
- 140 - 

  الفصل الثامن

  الدراما الإغريقية

) Dran(كلمة إغريقية قديمة يرجع اشـتقاقها للغـوي إلى الفعـل     Dramaالدراما  
. أو التصرف أو السـلوك الإنسـاني بوجـه خـاص    )) الفعل((الذي كان يعني عند الإغريق 

بغنـى مترادفاتهـا ودقـة معانيهـا      -ولا تـزال   -تهرت ولقد كانت اللغة الإغريقية الـتي اش ـ 
تتضمن كلمات أخرى عديـدة ذات معـان    –واتصافها بالمنطقية والإيحاء الفني والفكري 

 Dranقريبة من الفعل الآنف الذكر، ولكـن الإغريـق لم يختـاروا للاسـتخدام سـوى كلمـة       
ث تـتم المحاكـاة عـن طريـق     بعينها للدلالة على كل الفنـون المتعلقـة بالمسـرج، حي ـ   ) الفعل(

  . التمثيل
لأن الفعـل صـفة لاصـقة     –ولا أقـول الحـدث    –)) الفعـل ((تعني  -إذاً  -الدراما  

بالإنســان وحــده، ولان مــا يــتحكم U الفعــل هــو الإرادة الإنســانية وحــدها، أمــا الحــدث   
  . فليس بالضرورة من أفعال البشر ولا ناتجاً عن إرادتهم الإنسانية

ن خصــائص الإنســان وحــده، لأنــه يتميــز عــن ســائر الموجــودات        م ــ)) الفعــل(( 
ــى ذلــك فــالقول بــأن الــدراما     قــول فيــه تجاهــل لإرادة  )) حــدث((بــالحس والعقــل، وعل

على أن القول بأن الدراما محاكاة لفعل أو سلوك إنسـاني قـول مبتسـر،    . الإنسان وفكره
ــتم عــن طر     ــزم أن نضــيف إليــه أن هــذه المحاكــاة لا بــد أن ت يــق التمثيــل، وبمعنــى  لــذا يل

أوضح عن طريق العـرض المسـرحي ذلـك أن مـن الممكـن محاكـاة السـلوك الإنسـاني عـن          
طريق آخر غـير التمثيـل كالسـرد القصصـي أو الإنشـاد أو الروايـة، ولكـن هـذا لا يـدخل          

  . U نطاق الدراما بوصفها فناً متفرد الصفات
أو موقـف إنسـاني،   )) فعـل ((U حقيقتها هي التعـبير الفـني عـن     –إذاً  –الدراما  

  . وبدون هذا الفعل لا تكون هناك دراما
الدراما هي التعبير المسرحي للسلوك البشري الناتج عن الفكر، لأنـه لا يمكـن أن   
تكون ثمـة درامـا لتقُـرأ فقـط دون التمثيـل، لكـن الـدراما هـي دائمـاً للتمثيـل، وينبغـي أن            

الدراما تعبير واقعي، لأنـه يحـاكي   . لفهايكون هذا الشرط موجوداً باستمرار U ذهن مؤ
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ــه         ــه الفعــل الأصــلي، ولأنــه يحــاكي ســلوك إنســان يحيــا مع ــذي تم ب بــنفس الأســلوب ال
  . المؤلف، ويتغلغل U أعماقه بالقدر الذي يمكّنه من معرفته معرفة واقعية

الدراما تعبير فني جمـاعي، لأنـه يسـتوعب المؤلـف والممثـل والموسـيقي والـراقص         
الـدراما أكثـر الفنـون    . والفنان التشكيلي معاً من اجل إخراجـه إلى حيـز الوجـود    والمنشد

التصــاقاً بحيــاة الإنســان وبــاتمع وبالجمــاهير ككــل، لانهــا تبحــث U فلســفة الســلوك  
الإنساني، وتستكشف أفضل صيغة للعلاقات الاجتماعية بين الفرد والفرد مـن ناحيـة،   

الدراما هي حركة الإنسـان الـذي يريـد ان يجـرد     . ىوبين الفرد وانمع من ناحية اخر
ســلوكه أمــام نفســه، ويبســط عيوبــه ومشــاكله أمــام بصــره، كــي يكتشــف بعــد معرفتــها    

  . ومعرفة أسبابها آفاقاً أرحب وعلاقات إنسانية أنجح وأفضل
الـدراما فــن يتــيح للمؤلـف فرصــة التعــبير عـن ذاتيتــه مــن خـلال عــرض مشــكلة       

رصة معايشة أحداث ريما لم يفعلها، ولكنه قـد يتعـرض لفعلـها    غيره، ويتيح للمشاهد ف
فيما بعد وU أي وقت لـو تـوافرت الظـروف لـذلك، كمـا أنهـا تمـنح المتفـرج لـذة الشـعور           
بلحظات سامية قد يحس أحياناً بها تفور U أعماقـه، ولكنـه كـثيراً مـا يفتقـر إلى فعلـها       

ف ولا ينقطـع بواسـطة الإنسـان ومـن     الدراما تجديـد وابتكـار واكتشـاف لا يتوق ـ   .  بيديه
  .أجل الإنسان

عــبر العصــور مــن معــان ومفــاهيم جعلتــها  )) الــدراما((و رغــم مــا اكتســبته كلمــة 
)) الـدراما ((إلا أنه يمكـن القـول بـأن كلمـة      )1(أحياناً تبتعد عن المفهوم القديم بحذافيره 

وســلوكه عــن طريــق  ينبغـي أن تُفهــم دومــاً علــى انهــا الفــن الــذي يحــاكي أفعــال الإنســان  
الأداء التمثيلي بوجه عـام، بغـض النظـر عـن الإطـار الـذي يقـدم هـذا الفـن مـن خلالـه،            

أو الإذاعـة، أو  )) التليفزيـون ((أو )) السـينما ((سواء أكان المسرح أم أي جهاز حديث مثل 
ــت ــى أن تقــدم للمشــاهد أو المســتمع الفــن       . الانترن ــادرة عل ــة ق ــزة الحديث إن هــذه الأجه
ي بعـــد تطويـــع هـــذا الفـــن وفقـــاً لنوعيـــة الإطـــار، ووفقـــاً لإمكانـــه ووســـائله          الـــدرام

ــان      )). التكنيكيــة(( ــادين عديــدة بعــد أن ك ــدراما U عصــرنا الحــديث مي فلقــد غــزت ال
ميدانها الوحيد وإطارها البالغ القدم والكمال U الوقت نفسه هو المسـرح، ومعنـى هـذا    

الحديثـة أكثـر الفنـون انتشـاراً وأعظمهـا       أن الدراما قد غدت بعد اكتشاف هذه الأجهزة
  . تأثيراً

                                                
تعـني المفهــوم   Dramaان جميــع اللغـات تتفـق علـى أن كلمـة     مـن الناحيـة العلميـة الأكاديميـة نجـد       - 1

الذي ذكرناه، أما ما شاع من ان الدراما تساوي التراجيديا وفقاً للفظ الفرنسي فهو خطأ شاع نرجـو  
أن نتجنبه مستقبلا .  
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  أقسام الدراما الإغريقية

  : كانت الدراما لدى الإغريق تنقسم إلى أقسام ثلاثة 

   :Tragodia) المأساة(التراجیدیا  -أ
، ووفقاً لأرجـح التفسـيرات فـإن    ))أغنية العنز((والمعنى اللغوي لهذه التسمية هو  

لى أن افــراد الجوقــة القديمــة U الأناشــيد الديثورامبيــة     ســبب هــذه التســمية يرجــع إ   
Dithyrambo          التي نشأت فيها التراجيـديا كـانوا يرتـدون جلـد المـاعز علـى أسـاس أنهـم

  . Dionysosأتباع الإله ديونيسيوس  Satyroiيمثلون دور الساتيروي 
ــارة عــن مســرحية ذات موضــوع جــاد، ذي طــابع حــزين،         ــديا عب وكانــت التراجي

ض لأفعــال البشــر U صــراعهم مــع القــوى الــتي تحــيط بهــم، وتــتحكم U مســار         يتعــر
ســلوكهم، ســواء أكانــت قــوى خارجيــة مثــل البشــر والآلهــة أو قــوى داخليــة مثــل النــوازع     

وكتاب التراجيديا يحـاولون أن يظهـروا U أعمـالهم أن السـلوك الإنسـاني إنمـا       . والأهواء
مــن الفكــر، وأن مــا يقــوم بــه الإنســان مــن  هــو نتيجــة نــوازع داخليــة قائمــة علــى أســاس  

U حياتــه إنمــا هــو نتيجــة لوقــوع الإنســان فريســة لصــراع مــا بــين العقــل          )) أفعــال((
ولجلال موضـوع التراجيـديا، ولأنـه يتنـاول مشـاكل الفـرد وقضـاياه مـن حيـث          . والأهواء
تميـزاً عـن   كان كتُّاب التراجيديا يهتمون قديماً بأن يكون البطل فيها سامياً م –هو فرد 

الآخرين، متفـرداً U سـلوكه عنـهم، رغـم مـا يبـدو أحيانـاً مـن تطـرف U هـذا السـلوك،            
يؤدي إلى وقوع البطل U مثالب مهلكة، فالفرد هو الأسـاس U التراجيـديا لا الجماعـة،    

  . ومن ثم كانت الأضواء مسلّطة على أفعاله، ومن هنا نشأ مفهوم البطولة الفردية
تَفهم الـدوافع الـتي تكمـن وراء     –وبصدق  –لتراجيديا الإغريق وقد حاول كتُّاب ا

أن علاج مشـاكل   –وفقاً لنظامهم السياسي الديمقراطي  –تصرفات البشر، واعتقدوا 
الســلوك الإنســاني لــن يتحقــق إلا بالتصــالح مــا بــين الفــرد والجماعــة، بحيــث لا يطغــى   

فهـم كـل مـا يحـرك الفـرد وكـل        أحدهما على الآخر، ومن أجل ذلك حاول هؤلاء الكتُّاب
ورغم أن المسرحية الحديثة التي قامـت U عصـرنا هـذا كبـديل للتراجيـديا لا      . ما يقلقه

تتناول نفس الموضوع، ولا تتعرض لمأساة أو فاجعة دومـاً، ولا تهـتم بكـون البطـل سـامياً      
ت ظـل  بالمعنى القـديم، إلا أن المفهـوم الـدرامي بهـا يخـتص بالبنـاء والحبكـة والشخصـيا        
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لقـد تغـير الشـكل المسـرحي، وتغـير مفهـوم       . دون تغيير كبير عن المفهوم الإغريقي القـديم 
أو التعـبير، ولكـن سـر    )) التكنيـك ((الصراع، وتغيرت أشـياء عديـدة سـواء U الموضـوع أو     

الـدراما كمحاكـاة لســلوك البشـر وأفعــالهم بقـي كمــا هـو، لأنــه لـو تغــير لانهـارت الــدراما        
   Aischylosاب التراجيديا الإغريق أيسخيلوس ِوأهم كتُّ. أساساً

م الــذي كتـب مــا يقـرب مـن تســعين مسـرحية، وأدخــل     .ق)546-525حـوالي عـام   (
تعــديلات وتغــييرات كــبيرة علــى الفــن الــدرامي، حتــى إنــه اعتُــبر خالقــاً للتراجيــديا، فهــو   

ــة      ــس، وعــدل U دور الجوق ــاني، وطــور الأقنعــة والملاب ــل الث ، وأعطــى الــذي أدخــل الممث
ولم يصـلنا مـن كـل مـا كتبـه أيسـخيلوس سـوى سـبع         . للتراجيديا جلالاً وصوفية خلابـة 

  : مسرحيات هي
  .م.ق 463الضارعات  -1
  م.ق472الفرس  -2
  م.ق 467سبعة ضد طيبة  -3
  ؟...بروميثيوس مغلولاً -4
  م.ق 458أغاممنون  -5
  م.ق 458حاملات القرابين  -6
  . م.ق 458ربات الغضب  -7

الــذي ألــف ) م.ق 406 – 496حــوالي ( Sophokles ســوفوكليسبعــده نجــد و مــن 
مــا يقــرب مــن مائــة وعشــرين مســرحية، وأعطــى التراجيــديا دفعــة قويــة إلى الأمــام           

ــة    ــن توظيفـــه للجوقـ ــل الثالـــث، وبحسـ ــار الـــدرامي،   Chorosبإدخالـــه الممثـ داخـــل الإطـ
نــال إعجــاب المعلــم  المســرحي حتــى إنــه)) للتكنيــك((وبتطــويره لموضــوعات التراجيــديا و
ولم يصــلنا مــن هــذا الإنتــاج الضــخم الــذي تركــه       . الأول أرســطو U كــثير مــن الأمــور   

  : سوفوكليس سوى سبع مسرحيات أيضاً هي
  م.ق 442انتيغوني  -1
  م.ق 425أوديبوس ملكاً قبل  -2 
  م .ق413إليكترا حوالي  -3 
  م.ق 442أجاكس قبل  -4 
  ؟..التراخينيات -5 
  م.ق 409س فيلوكتيتي -6 
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  م.ق 401 – 405أوديبوس U كولونوس  -7
ــدس   -8 ــرهم يوربيـ ــوالي ( Euripidesوآخـ ــا   ) م.ق 406 – 480حـ ــب مـ ــذي كتـ الـ

يقرب من تسعين مسرحية، ووصل بـالفن الـدرامي إلى ذروتـه، وجـدد وابتكـر      
U الموضــوعات، وتعمــق U تحليــل الــنفس البشــرية إلى حــد مــثير للإعجــاب،  

لذهنية أكثر من الدرامية U معظم أعمالـه الـتي وصـلنا    وإن كان قد مال إلى ا
وهــذه هــي  . واحــدة)) ســاتيرية((منــها ثمــاني عشــرة تراجيديــة ومســرحية     

  :عناوين مسرحياته
  م .ق 438ألكيستيس  -1 
  م،.ق 4431ميديا  -2
  م .ق 428هيبوليتوس  -3 
  م.ق 415الطرواديين  -4
  م .ق 412هيليني  -5 
  م .ق 408أوديستيس  -6 
  ) م.ق 406بعد (إفجينا U أوليس  -7 
  م .ق 406عابدات باكخوس  -8 
  ؟،...أندروماخي -9 
  م .ق 430أبناء هيراكليس  -10 
  م . ق 430هيكابي  -11 
  ) م.ق 424بعد (الضارعات  -12 
  ) م.ق 413 – 418(إليكترا  -13 
  ) م.ق 415 – 421(هيراكليس مخبولاً  -14 
  ؟..إفجينا بين التاوريين -15 
  ؟ ..ايون – 16 
  ) م.ق 408-411(الفينيقيات  -17 
  ؟ ...ديسوس – 18 
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  ؟ )...وهي مسرحية ساتيرية(الكيكلوبس  19

  :Komodid) الملھاة(الكومیدیا  –ب 
وفقــاً لــرأي أرســطو، أو    )) أغنيــة القريــة ((والمعنــى اللغــوي لهــذه التســمية هــو      

دثين، فأرســـطو يــرى أن بـــذور  وفقـــاً لــرأي غالبيـــة البــاحثين المح ــ  )) النشــيد المــاجن  ((
    U الكوميديا ريفية، على حين يرى الباحثون المحدثون أن أولى مراحـل الكوميـديا تتفـق

  . وهو نشيد ارتبط بعبادة الآلهة ديونيسيوس)) النشيد الماجن((جوهرها مع 
وكانـــت الكوميـــديا مســـرحية ذات موضـــوع فكـــاهي ســـاخر، يرمـــي إلى عـــرض   

وب الاجتماعية، عن طريق تصوير البشـر U مـواطن نقصـهم    النقائص الإنسانية، والعي
وكان الهدف من عرض هذه النقائص أن يسخر الإنسان من العيوب التي قـد  . وضعفهم

ينحدر مع الآخرين إلى فعلها عن قصور أو جهل، وبالتالي يحاول تجنبـها وعـدم الوقـوع    
. الـذوق السـليم للمجمـوع   فيها أو ارتكابها مادامت مثيرة للسخرية الجماعية، وتنبو عـن  

فالإنسان عادة لا يقدم على ارتكاب فعلة سخر هو نفسه ممن قان بها، أو ضـحك مـلء   
شدقيه على من ارتكبها، لأنه سيشعر بتفوقه ما دام لم ينحـدر لمثـل هـذا السـلوك المـثير      

  . للسخرية
      تمـع  وتهتم الكوميديا بعرض المشاكل الجماعيـة محاولـة منـها لعـلاج تـدهور ا

وإعادة العلاقات الوطيدة إلى صفوفه، وسـيلتها U ذلـك إظهـار الأشـخاص بصـورة أقـل       
وعلـى ذلـك   . من الإنسان العادي U الواقع، مما ينتج عنه مفارقات تبعث على الضـحك 

ــإن الضــحك U الكوميــديا الإغريقيــة كــان عبــارة عــن وســيلة إيجابيــة هــدفها نقــد           ف
المشــاكل الــتي تــنجم عنــها دون خــوف منــها، لأنهــا    الأخطــاء، وعــلاج العيــوب والمثالــب و 

ومـن  . عيوب ناشئة عن قصور لا عن عجز كلي، وعن ضعف إرادة لا عن انعـدام مقـدرة  
ــديا، فكلاهمــا يتعــرض        ــديا تلعــب دوراً لا يقــل خطــورة عــن دور التراجي ــم فــإن الكومي ث

  . الجماعيلسلوك الإنسان ومواقفه سواء أكانت على المستوى الفردي أم على المستوى 
و رغم أن الكوميديا صنو للتراجيديا مـن ناحيـة الإطـار الـدرامي إلا أنهـا تختلـف       
عنها اختلافاً بيناً U وسيلتها، وU مضمونها، وU مغزاها، وبالتالي U بناءها الـدرامي  

  . ورسم شخصياتها
ورغــم التطــور الواضــح الــذي مــرت بــه الكوميــديا منــذ عصــر الإغريــق القــدامى    

ر الحاضــر، إلا أن مفهومهـا ووســيلتها ظـلا قـريبين مــن المفهـوم القــديم وإن     حتـى العص ـ 
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) الكوميــديا الاجتماعيــة(اختلفــت وتغــيرت الســبل، فمــن عصــر الإغريــق القــدامى نجــد  
ــة نجــد مــا يســمى    )كوميــديا الشخصــيات (و ) بكوميــديا المواقــف (، ومــن العصــور التالي
ه الأنمـــاط جميعـــاً، واخـــتلاف  ورغـــم تبـــاين هـــذ. الخ.. )الفرصـــة(و) كوميـــديا الفـــن(و

عصورها، إلا أن مغزى الكوميديا موجود U كل منها بشكل أو بآخر وإن اختلفت نسـبة  
  . الجدية والجودة الفنية

ــتوفانيس     ــق أريسـ ــدامى الإغريـ ــدى قـ ــديا لـ ــاب الكوميـ ــم كتَُّـ  Aristophanesوأهـ
عصـــره،  الـــذي اهـــتم بمعالجـــة مشـــاكل اتمـــع الأثـــيني U) م.ق 380 – 448حـــوالي (

ــى        ــز U مســرحياته عل وهــاجم بعنــف مــا اعتقــد أنــه ســبب لتــدهور هــذا اتمــع، وركَّ
ــة     ــية الكوميديـ ــى الشخصـ ــزه علـ ــن تركيـ ــر مـ ــوع أكثـ ــتوفانيس  . الموضـ ــف أريسـ ــد ألـ ولقـ

  : مسرحيات عديدة لم يبق منها سوى إحدى عشرة مسرحية هي
  م .ق 425أصل أخارناي  -1
  م.ق 424الفرسان  -2 
  م.ق 423السحب  -3 
  م.ق 422الزنابير  -4 
  م .ق 421السلام  -5 
  م .ق 414الطيور  -6 
  م .ق 411ليستراني  -7 
  م.ق 411النساء U أعياد الثيسموفوريا  -8 
  م.ق 405الضفادع  -9 

  م .ق392برلمان النساء  -10
  . م.ق 388) إله الثروة(بلوتوس  -11

الـــذي عـــاش ) م.ق 392 – 342حـــوالي ( Menandrosو يليـــه زمنيـــاً منانـــدروس 
      U الواقعيـة، وبـالغ U ًأسوأ عصور أثينا تدهوراً، وكان أبيقوري النزعـة، واقعيـاً مسـرفا

ولقـد  . التركيز على رسم الشخصيات حتى غدت أنماطاً يسـتخدمها U كـل مسـرحياته   
   Uكتَُّاب الكوميـديا الرومـان، و U ألف مناندروس عدداً كبيراً من المسرحيات التي أثَّرت

تَّــاب الكوميــديا U العصــور الوســطى والحديثــة، ومــن هــذه المســرحيات لم يبــق ســوى   كُ
عدد قليل يرجع الفضل U وجوده إلى رمال مصر، حيـث تم العثـور علـى معظـم أعمـال      

الــترس  -1: وأهـم المســرحيات الـتي بقيـت مـن أعمالـه     . منانـدروس U العصـور الحديثـة   
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الممقـوت   -7البطـل   -6المحُكَّمـون   -5) شـرس ال(الفـظ   -4المخادع مرتين  -3المزارع  -2
  . الشبح -10فتاة ساموس  -9الفتاة مقصوصة الشعر  -8

  :Satyrikon drama (Satyros =(المسرحیة الساتیریة  -ج 
ــا، ولكــن         ــديا U نمطه ــد التراجي ــارة عــن مســرحية تشــبه إلى حــد بعي و هــي عب

لأن )) السـاتيرية ((رحية ولقـد سميـت بالمس ـ  . موضعها يـدور بوجـه عـام حـول الأسـاطير     
ــداء ملابــس        ــى ارت ــا ظلــوا محــافظين عل ــة فيه ــراد الجوق ــاع الإلــه  )) الســاتيروي((أف أتب

الــتي نشــأت منــها )) الديثرامبيــة((ديونيسـيوس، وهــو الــذي كــان يرتديــه أفــراد الجوقــة  
التراجيديا، كذلك كانت الجوقة U المسرحية الساتيرية تقوم بأداء رقصة عنيفـة تعُـرف   

، وكثيراً ما كان هذا النوع من المسـرحيات  Sikinnosنسبة إلى مخترعها  Sikinnis :باسم
  . يصور البطل المشهور هيراكليس بصورة كوميدية

 Tetralogiaتعــد الجــزء الأخــير مــن الرباعيــة   )) الســاتيرية((وكانــت المســرحية  
انــت تتــألف مــن الــتي اعتــاد كتَُّــاب التراجيــديا تقــديمها U المســابقات المســرحية والــتي ك 

ــة   ــة(ثـــلاث مســـرحيات تراجيديـ ــا مســـرحية ) ثلاثيـ ــاتيرية((تتبعهـ ــدور  ))سـ ، بحيـــث تـ
المسرحيات الأربع حول موضوع ذي قصة واحـدة متصـلة الأحـداث، ولكـن فيمـا بعـد لم       

ــرحية     ــوى مسـ ــابقات سـ ــذه المسـ ــدم U هـ ــن يقـ ــاتيرية((يكـ ــا  )) سـ ــة لهـ ــدة لا علاقـ واحـ
ــر ك   ــد آخـ ــة الـــتي اختفـــت علـــى عهـ ــدس بالرباعيـ ــام يوربيـ ــديا العظـ ــاب التراجيـ وإلى . تـ

م، يعـزى فضـل ابتكـار هـذا الـنمط الـدرامي، ذلــك       .ق 496حـوالي   pratinasبراتينـاس  
ــزة الوصـ ـــ)) الســــاتيرية((أن المســــرحية  ــة((بــــين الأناشــــيد  لتعُتــــبر همــ )) الديثورامبيــ

والتراجيــديا، ومــن هــذه الوجهــة فهــي خطــوة علــى طريــق تطــور الــدراما الإغريقيــة مــن   
ومــن بــين كــل مــا دونــه كتَُّــاب المســرح الإغريقــي U هــذا  . لإنشــاد إلى التكــوين الــدراميا

)) قصاصـو الأثـر  : ((اال لم يتبق لنا سوى شذرة مسـرحية ألفهـا سـوفوكليس بعنـوان    
لقد نشأت هذه الفنـون الدراميـة جميعـاً U    . ومسرحية الكيكلوبس التي ألفها يوربيدس

بي اليوناني، الذي لاقت عبادتـه رواجـاً كـبيراً بـين طبقـات      أعياد ديونيسيوس، الإله الشع
فمن الجانب الحـزين الـذي   . أهل أثينا بوصفه رباً للكروم، ورمزاً لدورة الحياة U الكون

   U مــوت الإلــه واختفائـه U ظهـرت الأناشــيد الحزينــة، الــتي  ) الشــتاء والخريــف(يتمثـل
لجاد أو الحـزين U حيـاة بـني الإنسـان،     تطورت فيما بعد إلى التراجيديا لتمثل الجانب ا

      U نشـــأت ) الربيـــع والصــيف (ومــن الأناشــيد المرحـــة الــتي تمثـــل بعــث الإلـــه وظهــوره



- 148 - 

الكوميــديا لتمثــل الجانــب المــرح U حيــاة البشــر، ولتصــور قــدرة الإنســان علــى قهـــر           
  . والانتصار على الطبيعة بالصعا

ــة إلا أن الـــدراما الإغري   ــذه النشـــأة الدينيـ ــاً ولا  ورغـــم هـ ــة لم تتنـــاول طقوسـ قيـ
مناسك، ولم تعالج أسراراً دينية، بل تعرضت لصـراع الإنسـان ومحنتـه أمـام مـا يعصـف       

ولم يكــن الــدين U . بــه مــن نــوازع وأهــواء داخليــة، وقــوى مســيطرة ومتحكمــة خارجيــة  
            U الـدراما سـوى إطـار لتعـبير فـني متكامـل، ومناسـبة اسـتغلها كتُـّاب المسـرح الإغريقـي

كـار ســامية، وفلسـفة عميقــة، وفهـم للإنسـان علــى مسـتوى يــثير الانبـهار مــن       عـرض أف 
  . )1(فرط قربه من الحقيقة واستناده إلى الواقع

  التراجيديا

ــا التراجيـــديا U الصـــفحات الســـابقة    ــاداً علـــى تعريـــف   –ســـبق أن عرفنـ اعتمـ
ــف U     ((أرســطو بأنهــا    محاكــاة لفعــل جــاد كامــل ذي حجــم معــين، U لغــة منمقــة تختل

طبيعتــها بــاختلاف أجــزاء المســرحية، وبواســطة أشــخاص يــؤدون الفعــل لا عــن طريــق     
عن طريق الخوف والشفقة بإثارتها لمثـل هـذه   ) النفس(السرد، وبحيث تؤدي إلى تطهير 

  )). الانفعالات

  : مكونات التراجیدیة -1
ووفقاً لما ورد عند أرسطو فإنه كـان لا بـد مـن وجـود سـتة عناصـر تتكـون منـها          

القصـة، والشخصـيات، والفكـرة، والبيـان، والأغنيـة،      : لتراجيديا كعرض مسـرحي، هـي  ا
  والمشهد المسرحي، 

  : القصة -أ
أما القصة فهي أهم مكونات التراجيديا، وهي عبارة عـن تركيـب لأفعـال البشـر      

وتصــرفاتهم ومــا U حيــاتهم مــن خــير وشــر، لأن التراجيــديا لا تحــاكي الأشــخاص ولا      
والفيلسـوف أرسـطو   . ة حياتهم، بل هي تحـاكي مـواقفهم مـن الحيـاة    تتعرض لسرد قص
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يرى أن السعادة والشقاء يكمنان U الفعـل، وأن غايـة الحيـاة ليسـت كيفيـة الوجـود، بـل        
  . )1(كيفية الفعل

ــاً U وحــدة         ــا مع ــة هــو تسلســل الأحــداث وارتباطه وأهــم مــا U القصــة الدرامي
  . يجة للصراع بين شخصيات المسرحيةواحدة، بحيث يكون التصاعد U الأحداث نت

ــة  بالنســـبة للتراجيـــديا بمثابـــة الـــروح بالنســـبة للإنســـان، أمـــا        –إذن  –القصـ
  .الشخصيات فتليها U الأهمية

  : الشخصيات -ب
وتختلف الشخصيات U مجموعها فيما يتعلـق بمحاكاتهـا للشـر أو للخـير، فهـي       

وحيـث إن الشخصـيات   . أو أدنـى ) مـن الإنسـان العـادي   (إما أن تحاكي أشخاصـاً أسمـى   
U التراجيديا هـي الـتي تقـوم بالفعـل، فـإن كـل شخصـية U المسـرحية ينبغـي أن تفسـر           
مســار الســلوك الإنســـاني، ولمــاذا يتجــه بكليتـــه إلى جانــب دون الآخــر، ولا يتبـــادر إلى       
ــتم فقــط عــن طريــق الكلمــات الــتي ترددهــا، بــل       الــذهن أن بنــاء الشخصــية الدراميــة ي

يكــون مؤسســاً علــى فهــم النزعــات الإنســانية الــتي تــدفع الإنســان إلى اتخــاذ    ينبغــي أن 
  . موقف سلوكي ما بناء عليها

  : و يرى أرسطو أن هناك عناصر أربعة لا بد من توافرها عند بناء الشخصية
ذلك أن شخصيات التراجيديا ينبغـي أن تكـون ذات    :أن تتصف الشخصية بالسمو -1

ى تكــون أكثــر تــأثيراً U الــنفس، وحتــى تحقــق   صــفات خاصــة وســلوك متفــرد حت ــ
ومـن ناحيـة أخـرى    . بسلوكها المتميز بالنسـبة للسـلوك العـادي التضـاد ثـم الصـراع      

فإن التراجيـديا الإغريقيـة كانـت دومـاً ذات موضـوع سـام، وكـان هـدفها باسـتمرار          
ين بين البشر العـاديين، بـل ب ـ   -U رأي الإغريق –الذي كان لا يوجد ) المثل الأعلى(

ــذائع      ــى الأقــل بــين البشــر ذوي الصــيت ال الأبطــال العظــام وأنصــاف الآلهــة، أو عل
  . والشهرة العظيمة

فــلا يصــح أن تُصــور المــرأة بصــفات    :التوافــق بــين الشخصــية وصــفاتها الفطريــة  -2
خاصــة بالرجــل وحــده، مثــل البســالة U الحــرب أو الخشــونة، أو الرجــل بصــفات    

  . خاصة بالمرأة وحدها
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فلا ينبغـي أن يشـذ الفعـل عـن القـول،       :ماثل بين ما تقوله الشخصية وما تفعلهالت -3
لأن معنــى هــذا أن تكــون الشخصــية بــلا دور ايجــابي أو موقــف، وبالتــالي تصــبح      

  .بعيدة عن الواقع وغير مقنعة
بمعنى أن تلتـزم الشخصـية U قولهـا وفعلـها بموقـف       :التناسق U بناء الشخصية -4

ف ثابتـة، وألا يتحـول سـلوكها فجـأة وبـدون دافـع مـن موقـف         معين ما دامت الظرو
  . إلى موقف مضاد

  : الفكرة –ج 
وهي القدرة علـى ابتكـار مـا تقولـه كـل شخصـية مـن اجـل إيضـاح فعلـها وتبريـر             

سـلوكها بمـا يناسـب الموقـف، وبمعنـى آخـر وضـع أفكـار الشخصـية علـى لسـانها بحيـث             
نا أرسطو أن الفكـرة تنحصـر U المقـدرة    ويخبر. تتحول من فكرة ذهنية إلى سلوك فعلي

علــى إيجــاد اللغــة الملائمــة والمناســبة للموقــف، وأن هــذه اللغــة ذات التعــبيرات المناســبة     
اب التراجيـديين       مثـل   –توجد U الخطب السياسية والخطـب البلاغيـة، وأن أوائـل الكتَُّـ

لمتـأخرون  أيسخيلوس قد أنطقوا شخصـياتهم بلغـة الخطـب السياسـية علـى حـين لجـا ا       
  . إلى لغة الخطب البلاغية –مثل يوربيدس  -منهم والمعاصرون لأرسطو 

الفكرة إذاً تعني ببسـاطة القـدرة علـى التعـبير بـاللفظ، وينبغـي وفقـاً لأرسـطو أن         
  : تتألف من العناصر التالية

بمعنى ألا تجعل المشاهد يحار عبثاً U فهم مرامـي الألفـاظ، وبمعنـى ألا     :الوضوح -1
ــدرك الهــدف ويصــبح مــن       تغرقــ ــنس المغــزى ولا ي ــد، في ه U بحــار الرمــز والتجري

  .العسير عليه أن يتابع أحداث المسرحية مهما كانت ثقافتة وسعة إطلاعه
بمعنـى القـدرة علـى دحـض الأفكـار الـتي تطرحهـا شخصـية مـا مـن أجــل            :التفنيـد  -2

قــدرة علــى تعضــيد موقفهــا إزاء شخصــية أخــرى تتخــذ منــها موقفــاً مضــاداً، أو ال 
 . إضعاف آراء الخصم وتعزيز الآراء الخاصة بالشخصية المناهضة له

المتباينـــة U الـــنفس، مثـــل الشـــفقة أو الخـــوف أو   القـــدرة علـــى إثـــارة الأحاســـيس  -3
 . الغضب أو ما شابه ذلك

ــى الإســهاب والإيجــاز   -4 حســب مــا يقتضــيه الموقــف الــدرامي، بمعنــى أن     القــدرة عل
ائمـاً ودون زيــادة أو نقصــان، لأن اللمسـات الــتي يحتاجهــا   يكـون اللفــظ U مكانــه د 

الموقف الدرامي إن زادت جعلت المشاهد يفقد التركيز ويصـاب بالملـل، وإن نقصـت    
 . فشلت U إيضاح الموقف، وعجزت عن بلورة الفعل الدرامي
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و لا يكفي أن تحتوي الفكرة على هذه العناصـر كيفمـا اتفـق وبـل ينبغـي الترتيـب       
  ق بينها بحيث تؤدي U النهاية إلى تحقيق الأثر المطلوب منها والتنسي
  :البيان–د 
والبيــان مــرتبط باللغــة، لأنــه عبــارة عــن التكــوين اللفظــي للأفكــار وصــياغتها      

بالكلمات سواء أكان ذلك شعراً أم نثراً، كما انـه مـرتبط بطـرق التعـبير U الأداء ولـذلك      
اب النثـر    فإن له نفس الخصائص سـواء عنـد الشـعراء    : وأنمـاط البيـان هـي   . أو عنـد كتَُّـ

أمـا  . والتهديد والسؤال والجواب ومـا إلى ذلـك  ) القص أو الحكي(الأمر والتمني والسرد 
الحرف والمقطع والأداة وأداة الربط والاسم والفعـل وحالـة   : العناصر المكونة للبيان فهي

ن تجمع إلى جانـب الحـروف   ومعنى ذلك أن عناصر البيا). الجملة(الإعراب والعبارة أو 
  . الأبجدية أجزاء الكلام المعروفة U اللغة

   :الأغنية -هـ
ويصفها أرسطو بأنها ذات قدرة تامة على التأثير، كما يوضح U مكان آخـر مـن    

وفقاً للمفهـوم الإغريقـي   (كتابه أن الأغنية هي أكثر عنصر يضفي على الدراما جاذبية 
لأناشيد التي كانت الجوقـة تقـوم بإنشـادها U الأوركسـترا     والمقصود بالأغنية ا). القديم

بين المشاهد التمثيليـة، وهـي أناشـيد تكـون مصـحوبة عـادة بموسـيقى النـاي وبـالرقص          
ولقـد فســر الـبعض الغـرض مــن وجـود الغنــاء U     . وبالإيقـاع السـريع U بعــض أجزاءهـا   

د التراجيديـة العنيفـة   التراجيديا على انه يهدف إلى تخفيف التوتر الـذي تحدثـه المشـاه   
U نفس المشاهد، وU الوقت نفسه يرمي إلى الترفيه عنه وإمتاعـه ومـن ثـم جعلـه أكثـر      

والحقيقة أن وجود الجوقة بأناشـيدها كـان   . استعداداً لمتابعة الأحداث دون ملل أو توتر
ــة((أمــراً أساســياً U المســرح الإغريقــي الــذي نشــأ أصــلا مــن الأناشــيد        ،))الديثيرامبي

فالجوقة هي لبنة هذا المسرح ووجودها فيه كـان تراثـاً وإرثـاً تعـارف عليـه الكتـاب، ولم       
يعزف عن استخدامه أحد منهم، بل قبلوه جميعاً دون اسـتثناء، بـل إن أجـزاء المسـرحية     

قـــد تحـــددت علـــى أســـاس دخـــول الجوقـــة  ) تراجيديـــة كانـــت أو كوميديـــة(الإغريقيـــة 
U لغة وأوزان خاصةوخروجها وأناشيدها التي تلقيها  .  

  : المشهد المسرحي –و 
يقول أرسطو إن المشهد المسرحي يجـذب المشـاهدين ويمـتعهم، ورغـم ذلـك فهـو        

ــالنص المكتــوب      ــد الارتبــاط مــن الناحيــة الدراميــة ب فالتراجيــديا كــنص مســرحي   : بعي
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. قــادرة علـى إحــداث الأثـر والمغــزى بـدون العــرض المسـرحي، وبــدون الممــثلين     –مكتـوب  
ــى المنــاظر (ك فــإن فــن المخــرج  لــذل يعــد أشــد ارتباطــاً بالمشــهد المســرحي   ) المشــرف عل

  . من ارتباط الشاعر الذي ألف التراجيديا) العرض المسرحي(

  : أجزاء التراجیدیا -2
عندما أصبحت التراجيديا فناً أدبيا مكتملا ومتميـزاً خصوصـاً U عصـر ثالـث      

  : لأجزاء الأربعة التاليةالشعراء الكبار يوربيدس كانت تتألف من ا
  :المقدمة -أ

. وهي عبارة ة عن الجزء الذي يقع قبل دخول الجوقة إلى الأوركسـترا لأول مـرة   
ــاً      وكــان الكاتــب U هــذا الجــزء يمهــد للموضــوع الــذي سيعرضــه U مســرحيته، وأحيان

 يلقيـه أحـد الممـثلين، وأحيانـاً أخـرى علـى      )) مونولـوج ((كانت المقدمـة تُصـاغ علـى شـكل     
مـن   وأهـم مـن جعـل المقدمـة جـزءاً هامـاً      . حوار بـين اثـنين مـن الممـثلين    )) ديالوج((شكل 

  . أجزاء التراجيديا هو الشاعر المسرحي يوربيدس
  :أغنية الجوقة -ب
: أغنيـة المـدخل   -1: وفقاً لما قاله أرسطو فإن أغنية الجوقة تنقسم إلى قسـمين  

لى الاوركسـترا لأول مـرة U المسـرحية،    وهي أول جزء كامل تلقيه الجوقة عند دخولهـا إ 
ويـنظم هـذا الجــزء U أوزان راقصـة ســريعة، تلائـم حركــة أفـراد الجوقــة وهـم يقومــون       

وهـو أغـاني الجوقـة الكاملـة الـتي تقـوم       : الفاصـل الإنشـادي   -2. بالرقص والإنشاد معاً
بة بإنشادها بين الفصـول، ولقـد سميـت بهـذا لاسـم لأنهـا عبـارة عـن أغـانٍ غـير مصـحو           

ــالرقص، ولا يــدخل U نظمهــا التفعيــل الــديمتري     8)) (= التروخــي((أو ) أقــدام 4(= ب
ــة إســدال الســتار بــين الفصــول U      ). أقــدام ــى هــذا الأســاس يمكــن اعتبارهــا بمثاب وعل

  . المسرح الحديث
  : المشهد التمثيلي -ج 
ل وهــو أهــم الأجــزاء لأنــه الجــزء الــدرامي فعــلاU  التراجيــديا ويكــون علــى شــك   

ــف       ــرحية، ليكشـ ــيات المسـ ــدور بـــين شخصـ ــذي يـ ــي الـ ــوار التمثيلـ ــن الحـ ــات مـ مقطوعـ
ــها      ــدائر بين ولقــد عــرف أرســطو  . للمشــاهد عــن أبعــاد كــل شخصــية، وعــن الصــراع ال

بأنــه جــزء مــن التراجيــديا يقــع بــين أغنيــتين كــاملتين مــن أغــاني          ) المشــهد التمثيلــي (
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ثيلــي بمثابــة فصــل مــن فصــول وعلــى هــذا الأســاس يمكــن اعتبــار المشـهد التم . الجوقـة 
المسرحية الحديثـة، ولم تكـن التراجيـديا الإغريقيـة U أي عصـر مـن عصـورها تحتـوي         

وU أيـام سـوفوكليس ويوربيـدس كـان     . على أكثر من خمسة من هذه المشـاهد التمثيليـة  
ولقـد أضـاف   . المشهد التمثيلي عبارة عن حوار بين ثلاث شخصـيات U المنظـر الواحـد   

لــث الــذي ادخلــه ســوفوكليس عمقــاً جديــداً إلى الصــراع الــدرامي، لأنــه كــان     الممثــل الثا
بوســعه الانضــمام إلى طــرف ضــد الآخــر بنــاء علــى موقــف وســلوك كــل منــهما وبحيــث   
يؤدي هذا إلى بلورة الصراع وتوضيحه بـأكثر ممـا لـو كـان التضـاد بـين طـرفين فقـط لا         

  . ثالث لهما
  :الخاتمة -د

علـى أنـه جـزء كامـل مـن التراجيـديا لا تتبعـه أغنيـة          وهذا الجزء يعرفـه أرسـطو   
وU هـذا الجـزء يـتم حـل العقـدة الـتي تكـون قـد بلغـت ذروتهـا قبلـه            . مـن أغـاني الجوقـة   

بقليل، وفيه أيضا تخرج الجوقة من المسـرح بعـد انتـهاء العـرض المسـرحي، ويكـون هـذا        
  . بمثابة إسدال الستار U المسرح الحديث U نهاية العرض المسرحي

وكان على مؤلف التراجيديا أن يراعي تصاعد الأحداث حتى تصـل إلى ذروتهـا،    
ــوائم بــين مشــاهد الحــوار        وأن يوجــد لهــا الحــل المنطقــي المناســب، كمــا كــان عليــه أن ي

  . )1(والأغاني بحيث لا يطغى عنصر على آخر

  : موضوع التراجیدیا -3
U معظم الأحيـان مـن   كان مؤلفو التراجيديا يستمدون موضوعات مسرحياتهم  

ولأن المســرح الإغريقــي ارتــبط . الأســاطير القديمــة الــتي كانــت تراثــاً معروفــاً لمــواطنيهم 
منــذ نشــأته بالــدين أو العقيــدة، كــان لزامــاً أن تــرتبط موضــوعات التراجيــديا بالعقيــدة   

كانـت لـدى الإغريـق     Mythoiالإغريقية ممثلة U التراث الأسـطوري، ذلـك أن الأسـاطير    
بة الكتاب المقـدس بالنسـبة للأديـان السـماوية، ومـع فـارق جـوهري هـو أن العقيـدة          بمثا

الإغريقية لم تنتشر على يد أفـراد بعينـهم، بـل تكونـت عـبر العصـور وسـاهم U صـنعها         
الشعراء والأدباء، ولم تكن قـط معتمـدة علـى نصـوص مكتوبـة بـل علـى تصـور الإغريـق          

غــير أن مــؤلفي التراجيــديا U تنــاولهم . أنفســهم، الــذي أخــذ مــع الــزمن شــكل الأســاطير 

                                                
  39 – 28المرجع السابق، ص  - 1



- 154 - 

لهــذه الأســاطير كــانوا يتَّبعــون منــهجاً معينــاً U اختيــارهم للمواقــف الــتي تصــلح دراميــاً    
لخلــق الأحــداث وتطورهــا، والشخصــيات الــتي تــلاءم التراجيــديا بمــا جبلــت عليــه مــن      

  . خواص متفردة U سلوكها
ومواقفــه، ومعينــاً لا ينضــب مــن   كانــت الأســاطير عالمــاً غنيــاً ذاخــراً بشخوصــه   

المـادة الخـام الـتي تتطلبـها التراجيـديا لبنــاء موضـوعها، غـير أن هـذه المـادة الخـام كانــت           
ــاب بمختلــف الإيحــاءات الاجتماعيــة والســلوكية، بحيــث تتعــرض       ــى يــد الكتَُّ تشُــحن عل

ين للمــواطن وســلوكه، وللمجتمــع وبنــاءه، للتربيــة ومقوماتهــا، وللسياســة وأسســها، وللــد   
فلــم يكــن الأمــر مجــرد معالجــة لموقــف يمثــل الصــراع الإنســاني        . وارتباطــه بالإنســان 

فحســب، بــل كــان المغــزى الخفــي هــو التعــرض لأمــور الســلوك الإنســاني ككــل داخــل           
اتمــع، وللمشــاكل الناتجــة عــن ذلــك بطريــق غــير مباشــر، إيمانــاً مــن هــؤلاء المــؤلفين    

لك كانوا أول مـن اسـتخدم الرمـز والإيحـاء U     لذ)). الفن هو إخفاء الفن((العظماء بأن 
هــل هــم : الأدب، ونجحــوا U ذلــك ببســاطتهم المعجــزة إلى الحــد الــذي يحــار فيــه المــرء  

فعلا يعنون هذا الرمـز أم أن تـأويلات الدارسـين منـا هـي الـتي تشـتط U التفسـير؟ ولم         
اب اسـتمدوا مو     ضـوعاتهم مـن   تقتصر موضوعات التراجيديا على الأسـاطير، فهنـاك كتَُّـ

الحيـاة المعاصـرة، ولكـن الأدلـة الـتي لـدينا لا تسـمح لنـا بـالتعميم، لأن الموضـوع الوحيــد           
الــذي بقــي مــن أعمــال هــؤلاء الكتــاب كــان الحــروب الفارســية، فلقــد كــان هــذا الحــدث   
ــق إلى سمــو وجــلال الأســاطير،           ــد الــذي ارتفــع عنــد الإغري السياســي الهــام هــو الوحي

  . ج من معمعة الحروب الفارسية منتصراً رافع الرأسلاسيما وأن وطنهم قد خر
ومــن ثــم يمكــن القــول بــأن التراجيــديا كانــت تطــرق الموضــوعات الــتي تخضــع           

ى والــتي تحقــق عنــد تناولهــا وعرضــها المغــز   )) الضــرورة والاحتمــال ((أحــداثها لقــانون  
ة ســواء أكانــت مســتمدة مــن الأســاطير أم مــن الحيــا       التراجيــدي، وتــؤدي إلى الــتطهير،  

كانـت U الحقيقـة تعـالج     –رغم الإطار الديني الذي لازمها  –المعاصرة، وأن التراجيديا 
  . السلوك الإنساني بوجه عام، والمشاكل المترتبة عليه، والدوافع المحركة له

  : البناء الدرامي -4
ــة        ــة ووســط ونهاي ــى بداي .  يقــول أرســطو إن الفعــل الكامــل ينبغــي أن يحتــوي عل

ــد لهمــا،  ) الوســط والنهايــة(أن تــرتبط عضــوياً بمــا يليهــا  والبدايــة لابــد  بمعنــى أن تمه
وتكون مقدمـة لمـا يحـدث فيهمـا، وبحيـث يكـون مـا يحـدث نتيجـة لمـا وقـع فنـها، وبحيـث لا              
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أمـا فيمـا يتعلـق بالوسـط فهـو مـرتبط تمامـاً        . يحدث بعدها شيء يتناقض مع مـا ورد فيهـا  
البداية يؤدي حتماً إلى وجـوده، وبحيـث يـؤدي هـو     بما قبله وبما بعده بحيث أن ما قبله وهو 

أما النهاية فهي الجزء الـذي يـرتبط عضـوياً بكـل مـن      . نفسه إلى وجود ما بعده وهو النهاية
الوسـط والبدايـة، ويكـون نتيجـة حتميـة لكـل منــهما، ولكـن رغـم وقـوع النهايـة بعـد الوســط،            

  . نفسها شيء آخر وارتباطها بما جاء فيه، لأنه لا يمكن أن يأتي بعدها هي
كقاعدة عامة فإنه بقدر ما يكون حجم العمل كافياً لتوضيح الأحداث بقـدر مـا   و

والحجـم الأمثـل هـو الحجـم الـذي يسـمح بتتـابع        . يكون الجمال النـابع عـن هـذا الحجـم    
بحيـث يمكـن عـن طريقـه إظهـار      ) الاحتمال والضـرورة (الأحداث وتطورها وفقاً لقانون 

  . من الشقاء إلى الهناء أو من السعادة إلى التعاسة) طلU شخصية الب(التحول 
هـــذا هـــو مفهـــوم البنـــاء الـــدرامي U التراجيـــديا، وعليـــه يمكـــن القـــول بـــأن البنـــاء   

ــوم المســرحي،         ــاً للمفه ــدو ملائم ــث يغ ــه وتطويعــه بحي الــدرامي هــو تكــوين الموضــوع وترتيب
  . مع التمثيل ويعايش الأحداثويكمن سر الدراما U هذا البناء وبه وحده يتفاعل المشاهد 

  : الوحدات الثلاث -5
ذكرنا U آخر الفصـل السـادس شـيئاً عـن هـذه الوحـدات الـثلاث، وهـي قواعـد           

ويحسن بنـا أن  . تعلق بها كتَُّاب عصر النهضة والتي حكمت كتَُّاب الكلاسيكية الفرنسية
نـا سـابقاً، هـي    نشير هنا بشيء من التفصيل إلى وحدات العمل الدرامي وهـي، كمـا ذكر  

لقـد  ). أو المكـان الثابـت  (ووحـدة الزمـان ووحـدة المكـان     ) أو وحدة الفعـل (وحدة الموضوع 
جعل نقاد أوربا U عصر النهضة من هذه الوحدات قاعدة للـدراما وقانونـاً لا تصـح إلا    

والأرجـح أن هـذا التحديـد القـاطع مـن جانـب نقـاد عصـر النهضـة بثبـات عنصـري            . به
لم يكـن قانونــاً وقاعــدة كمـا ظنــوا، بـل كــان بمثابــة عـرف أمثلــه ظــروف      الزمـان والمكــان  

التراجيديا الإغريقية القديمة، فالدراما فن متطور لا يسمح للقيـود أن تكبلـه أو تعوقـه،    
  . كما انه U نفس الوقت جوهر لا يمكن إلغاؤه كلية بدعوى التطور

  :وحدة الموضوع –أ 
لاً بالشــاعر الخالــد المتفــوق هــوميروس  يضــرب لنــا أرســطو U هــذا اــال مثــا   

فقـد  ) بيـت مـن الشـعر    12.000حـوالي  ( Odysseiaالذي رغم اتساع ملحمته الأوديسيا 
نجح U أن يجعلـها تـدور حـول موضـوع ذي وحـدة واحـدة، إذ أنـه U صـياغته لموضـوع هـذه           

ا البطـل  الملحمة لم يسرد كل تفاصيل حياة بطلها أوديسيوس، مثل الأحداث الـتي تعـرض له ـ  
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 نبارناسوس أو حينما ج U رحأو غـير ذلـك مـن    ) عند رحيل الإغريق مـن أولـيس  (حينما ج
، بــل اكتفــى فقــط بســرد قصــة    ))الضــرورة والاحتمــال ((الأحــداث الــتي لا تخضــع لقــانون   

وكـذلك  . رجوعه إلى وطنه بعد انتهاء الحرب الطروادية وما صـادفه أثنـاء ذلـك مـن أحـداث     
نجـح أيضــاً  ) بيـت مـن الشــعر   15.000حــوالي ( Iliasالضــخمة الإليـاذة   U صـياغته لملحمتـه  

  ). هو غضب أخيلليوس(U أن يجعلها تدور حول موضوع ذي وحدة واحدة 
وينبغي لكي تتحقق الوحدة أن تكون وحدة المحاكـاة ناتجـة عـن وحـدة الموضـوع،       

غـي أن يكـون واحـداً    وحيث إن المحاكاة U الدراما تكون محاكاة للفعل فإن هذا الفعل ينب
     U ــيير ــاء بحيـــث إن أي تغـ ــة البنـ ــزاؤه مترابطـ ــون أجـ ــه، وأن تكـ ــاملاU  الوقـــت نفسـ وكـ
ترتيبها، أو قطع U تسلسلها، أو تناقض U تتابعها يؤدي إلى انهيار البناء كلـه وانقلابـه   
رأســاً علــى عقــب، وبمعنــى انــه لا تجــوز إضــافة إلى هــذه الأجــزاء ولا يصــح أي حــذف     

وه أرسطو بـان الكاتـب المسـرحي لـيس مؤرخـاً ولـيس مـن مهمتـه أن يقـص مـا           وين. منها
وقــع فعـــلا لأن ميدانــه الحقيقـــي هــو أن يتنـــاول مـــا هــو ممكـــن وقوعــه تبعـــاً لقـــانون       

  ). أو الضرورة لالاحتما(
وتبعاً لذلك كانت هناك مسرحيات تتضمن شخصـية أو شخصـيتين رئيسـيتين     

أمـا الشخصـيات   ) سـاطير أو U الحيـاة الواقعيـة   سـواء U الأ (من الشخصـيات المعروفـة   
الثانويــة الباقيــة U المســرحية فكــان الكاتــب المســرحي يبتــدعها مــع أسمائهــا وفقــاً لمــا     
يتطلبه الموضوع، ولكـن كانـت هنـاك مسـرحيات لا تتضـمن أيـة شخصـية معروفـة ومـع          

  .)1(ذلك لم تكن أقل إمتاعاً من سابقتها
  : وحدة الزمان -ب
U التراجيديا الإغريقية كان محدداً بنهار يـوم واحـد، علـى أسـاس أن     إن الزمان  

هـذا اليـوم سيشـهد تطـور الفعــل الـدرامي مـن بدايتـه حتـى نهايتــه، حيـث يـتم حلـه بعــد            
  . وصول الأحداث إلى ذروتها

يحــدد الفعــل ) أوديــب ملكــاً(ووفقــاً لهــذا المفهــوم نجــد ســوفوكليس U مســرحية  
ليوم الــذي علــم فيــه أوديــب بحقيقــة مولــده، وحــل فيــه   الــذي تــدور حولــه المســرحية بــا 

الدمار بشخصه، أما الأحداث الأخرى التي دارت قبل هذا اليوم مثل حل اللغـز، والوبـاء   
فقـد جعلـها المؤلـف خـارج إطـار       –الذي حـل بطيبـة، واستشـارة الـوحي، والجـرم البشـع       
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ــك اليــوم ذا        ــي U نهــار ذل ــل كــل شــيء ينجل ــدرامي، بحيــث جع ــه ال ــهتناول إن اعتقــاد . ت
الإغريق القدامى هو الذي أملـى علـيهم هـذا التحديـد الصـارم بالنسـبة للزمـان، فحيـاة         
ــة، يمكــن القــول بأنهــا          ــى لحظــات قليل ــدهم رغــم طولهــا لا تحتــوي إلى عل الإنســان عن
حاسمة، وتلك اللحظات هي التي تحدد مصير الإنسان، وتحول حياته مـن النقـيض إلى   

اف المـروع، أو لحظـات وقـوع جـرم خطـير، أو حلـول كارثـة، أو        النقيض، كلحظات الاكتش
موت أو شر مسـتطير، وتلـك اللحظـات هـي الـتي تختارهـا التراجيـديا الإغريقيـة كإطـار          

  . زمني لموضوعاتها
U التراجيـــديا  ) دورة واحـــدة للشـــمس (مـــن هـــذا نســـتنتج أن تحديـــد الزمـــان     

ن اعتقـاد فكـري ملائـم لطبيعـة     الإغريقية كان مرجعـه إلى عـرف أدبـي، وكـان ناتجـاً ع ـ     
  .الموضوعات التي يعالجها الكتَُّاب الإغريق، ولم يكن قط قانوناً أو قاعدة أو شرطاً

  : وحدة المكان –ج 
ذلــك أنــه مــا دام الموضــوع  : أمــا المكــان فكــان يتحــدد بنــاء علــى الموضــوع نفســه    

ولقـد جـرى    .محاكاة لفعل إنسـاني فمـن الضـروري أن يـدور هـذا الفعـل U مكـان معـين        
العــرف U التراجيــديا الإغريقيــة علــى أن يكــون هــذا المكــان واحــداً أو ثابتــاً، فقــد يــدور   
الفعل U قصر الملك، أو على شاطئ البحـر، أو U إحـدى الجـزر، أو U مكـان آخـر يـراه       

  . المؤلف المسرحي ملائماً لموضوع مسرحيته
الزمنيـة الـتي يـدور فيهـا هـذا      وما دام الفعل واحداً أو ذا وحدة، وما دامت الفـترة  

علـى   –بحيث لا تسمح بالتنقـل مـا بـين مكـان وآخـر       -كما سبق القول –الفعل محدودة 
فمـن المنطقـي والحـال كـذلك أن يكـون المكـان الـذي يشـهد هـذا           –الأقل بالنسبة للبطل 

  .الفعل ثابتاً أيضاً

 : التحول والاكتشاف والفاجعة -6
ــاء    كــان ســر نجــاح التراجيــديا الإغر    يقيــة يكمــن U ثلاثــة عناصــر تــرتبط بالبن

ــارة         ــة إلى إث ــؤدي مجتمع ــة، بحيــث ت ــة متقن ــه بطريق ــتي تقــع في الــدرامي، وبالأحــداث ال
  : وهذه العناصر الثلاث هي. عاطفتي الخوف والشفقة U نفس المشاهد

  : التحول –أ 
ــانون      ــاً لقــ وهــــو تغــــير الأحــــداث أو المواقــــف مــــن النقــــيض إلى النقــــيض وفقــ

أن كلمـات  ) أوديـب ملكـاً  (فعلى سبيل المثال نجـد U مسـرحية   )): تمال والضرورةالاح((
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المقصـود بـه يوليبـوس الـذي اتخـذ      (الرسول الذي حضر كي يعلن نبأ مـوت والـد أوديـب    
ويخلّصـه مــن خوفــه  ) أوديـب ابنــاً لـه وربــاه U كورنثــة رغـم انــه لم يكـن والــده الحقيقــي    

  . شكوك U نفسه بدلاً من تهدئتهاتُفزع أوديب وتثير ال –تجاه والدته 
ــاد ) لينكيــوس(أن بطلــها  Lynkeus)) لينكيــوس((ومثلمــا نــرى U مســرحية   يقت

لقتلــه حيــث يتعقبــه دانــاؤوس للفتــك بــه، لكــن الأحــداث تــتمخض عــن مــوت دانــاؤوس      
  . ونجاة لينكيوس

وقد يؤدي التحول U المسـرحية الواحـدة إلى أن ينتقـل الإنسـان مـن السـعادة إلى       
بعــد ) أوديـب (البطـل  )) أوديـب ملكــا ً ((لشـقاء أو النقـيض، مثلمـا نشــاهد U مسـرحية     ا

ــه الــتي حــل بهــا       ســعادته وارتفــاع نجمــه يصــاب بالشــقاء حينمــا يواجــه بمشــاكل مدينت
الوباء، وحينما يعرف أن مولـده يحـيط بـه الشـك، وأن مـن المحتمـل أن يكـون هـو نفسـه          

الـذي ربـاه   (خرى حينما يعرف بنبأ موت والـده  مرتكب الإثم الفظيع، ولكنه يسعد مرة أ
مما يدل على براءته من دمـه، ثـم يشـقى مـرة أخـرى حينمـا تنـبلج الحقيقـة         ) U كورنثة

  . )1(سافرة U النهاية، ويتضح دون شك أنه نفسه مرتكب الإثم
  :الاكتشاف –ب 
 الاكتشاف كما يتضح من اسمه هو التحـول مـن حالـة عـدم المعرفـة إلى المعرفـة،       

أو هو معرفة يقينية لحقيقة كانت مجهولة قبلا، ويترتب على الاكتشـاف تحـول عاطفـة    
مثـل  (الإنسان من المحبـة إلى العـداء أو النقـيض، أو تحـول حظـه مـن الهنـاء إلى الشـقاء         

مثــل تحــول (أو مــن الشــقاء إلى الهنــاء ) تحــول أوديــب إلى التعاســة بعــد اكتشــافه المــروع 
الفـرح والأمـل بعـد اكتشـافها أن أخاهـا أوديسـتيس لم يقـض        إليكترا من اليأس إلى قمة 

وأفضــل أنــواع الاكتشــاف هــو المــرتبط بــالتحول مثلمــا  ) نحبـه وأنــه أمامهــا بلحمــه ودمــه 
حيــث يقــترن العنصــران معــا بمهــارة فائقــة، لأن   ) ((أوديــب ملكــا(نشــاهد U مســرحية 

لحقيقـة مولـده الـتي    تحول حظ أوديب من الهناء إلى الشـقاء قـد تم بنـاء علـى اكتشـافه      
  )). كانت مجهولة لديه

غير أنه أفضل أنواع الاكتشـاف جميعـا هـو الاكتشـاف الـذي ينبـع مـن الأحـداث،          
ويرتبط بالموضوع ومواقفه، بحيث يؤدي مـع عنصـر التحـول إلى إثـارة عـاطفتي الخـوف       
ــث        ــاتج عــن المحاكــاة، وبحي ــزى التراجيــدي الن والشــفقة U نفــس المشــاهد، ويحقــق المغ
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ــه مــن أفعــال مرتبطــة بعنصــري        يت ــا تقــوم ب ــى م ــاء الشخصــية أو تعاســتها عل وقــف هن
وحيـث أن الاكتشـاف يتعلـق بطـرفين مـن البشـر فإنـه لا يـتم دفعـة          . التحول والاكتشـاف 

U الأولى يعرف الطـرف الأول شـيئا عـن الطـرف الثـاني وU      : واحدة، بل على مرحلتين
كتشـاف الكامـل، ومـن ثـم لا يكـون هنـاك       الثانية تـتم المواجهـة بـين الطـرفين فيحـدث الا     

يتعــرف علــى أختــه  – مــثلا –شـك U شخصــية أي مــن الطــرفين، فالبطــل أوديســتيس  
ــاج إلى تأكيــد هــذه المعرفــة        إفيجينــا مــن خطابهــا الــذي أرســلته إليــه، ولكــن الأمــر يحت

  )1(.باكتشاف آخر حينما يواجهها
  :الفاجعة –ج 
اة التي يكابدها البطل بعـد وقوعـه U الإثـم،    العنصر الأخير هو الفاجعة أو المعان 

) خلـف الكـواليس  (ويعرفها أرسطو على أنهـا حـادث مـدمر أو ألـيم يحـدث علـى المسـرح        
  .مثل الموت أو الألم الفظيع أو الجراح المهلكة أو ما شابه ذلك

وترجــع أهميــة هــذا العنصــر إلى أنــه يــثير U نفــس المشــاهد عــاطفتي الخــوف         
ب الــذي يحــل بالبطــل ويســبب لــه الألم هــو الــذي يجعــل المشــاهد     والشــفقة، لأن العقــا

يتعـاطف معــه ويشــفق عليــه U محنتـه، وهــو الــذي يبعــث أيضـا U نفســه الخــوف علــى     
  . المصير الذي يمكن أن ينتظره U حالة تماثله مع البطل وأتباعه لنفس سلوكه
طو يـرى أن  وأبرع الكتاب U إبراز هذا العنصر المأساوي يوربيـدس، ذلـك أن أرس ـ  

      Uأحـداثها و U التراجيديا تنجح إلى أبعد الحدود لو تحقق لهـا هـذا العنصـر المأسـاوي
  .مغزاها

وكــان العــرف U التراجيــديا الإغريقيــة يقتضــي أن تبعــد عــن العــرض المســرحي    
ــن أرســـطو      ــذا العـــرف كـــل مـ ــد أكـــد هـ ــل وســـفك الـــدماء، ولقـ ــة كالقتـ المشـــاهد العنيفـ

  .وهوراتيوس
ــديا وهــي تــذبح أطفالهــا، أو      ووفقــاً لهــذا ال   ــي أن يــرى المشــاهد مي عــرف لا ينبغ

أوديستيس وهو يغتال أمه،أو أوديب وهو يفقأ عينيه، بل ينبغي أن يـتم هـذا ومـا شـابهه     
خلف الكواليس بعيدا عن أعـين النظـارة، علـى أن يـروى بعـد حدوثـه علـى لسـان رسـول          

ثــم قــام . داخــل القصــرففــي حالــة أوديــب مــثلا تم الفصــل الــدامي  . عــن طريــق الســرد
ــلألم        ــدعو لـ ــذي يـ ــره الـ ــب بمنظـ ــروج أوديـ ــن خـ ــة، ولكـ ــراد الجوقـ ــه لأفـ ــادم بروايتـ الخـ
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    U والرثاء،كان القصد منه التأثير الكامل على جمهور المشاهدين، وبـث عاطفـة الخـوف
نفوســهم، مــن المصــير المفــزع الــذي ينتــهي إليــه كــل مــن يقــع U الإثــم نتيجــة استســلامه   

   )1(.تعصف به لنوازع الشر التي

  : دور الجوقة – 7
إن التراجيـديا لم  )) مولـد التراجيـديا مـن روح الموسـيقى    ((يقول نيتشـه U كتابـه    

. تكن U الأصل سوى جوقة ولا شـيء غيرهـا، وإن الجوقـة هـي أصـل الـدراما الحقيقـي       
كانت الأساس الذي نشأة عنـه التراجيـديا الإغريقيـة U أول     Chorosوالحق أن الجوقة 

ــاب    عهــ دها، فــرغم اخــتلاف دور الجوقــة وحجمهــا U المســرحيات الإغريقيــة إلا أن كتّ
التراجيديا جميعا ودون استثناء قد حرصوا على أن تكون أغاني الجوقة جزئا لا يتجـزأ  

وممـا يـدل علـى أن التراجيـديا الإغريقيـة قـد تطـورت U الأصـل عـن          . من مسـرحياتهم 
هـا أرسـطو علـى أنهـا أجـزاء التراجيـديا تشـير إلا        الإنشاد، أن جميع التقسيمات التي ذكر

أن الجوقـــة هـــي أســـاس التراجيـــديا، وأن المســـرحية تقســـم حســـب دخولهـــا وخروجهـــا  
ــائي    ــر الغنــ ــافة إلى أن العنصــ ــذا بالإضــ ــات   melopoiiaوأغانيها،هــ ــد مكونــ ــان أحــ كــ

  : التراجيديا الستة ويتلخص دور الجوقة U النقاط التالية
  :تعليق عليهاتوضيح الأحداث وال –أ 

وكــذلك التخفيــف مــن حــدة التــوتر الــذي يحــس بــه المشــاهدون مــن جــراء تتــابع   
ــة   وينبغــي أن تكــون الكلمــات الــتي تعلــق بهــا الجوقــة علــى       . المواقــف التراجيديــة العنيف

ــالموقف الــدرامي   ــة للمشــاهد     . الأحــداث مرتبطــة ب ــة مكمل ــث تكــون أناشــيد الجوق بحي
  .ارتباطا طبيعياالتمثيلية ومرتبطة بما جاء فيها 

  :القيام بأداء دور ممثل –ب 
بمعنى أن تشترك الجوقة U الحوار تماما مثل أي ممثل آخـر، وبمعنـى أن يكـون     

  . حديثها وإنشادها جزءا من موضوع المسرحية
  :أن تعبر عن الرأي العام –ج 
ــثني علــى الأخيــار           ــال الشــريرة، ت ــال الطيبــة وتــذم الأفع ــى أن تمــدح الأفع بمعن

قبح فعل الأشرار، تتعاطف مع البطـل U محنتـه ولكنـها لا تتـوانى U نقـده حينمـا       وتست
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ومعنـــى هـــذا أن الجوقـــة كانـــت تمثـــل الرزانـــة U الرأي،والوقـــار U  . يحيـــد عـــن الحـــق
  .التصرف بقدر وقار ملابسها وأقنعتها

  : العقدة – 8
إلى هي تطور مواقف الفعـل الـدرامي U المسـرحية علـى يـد المؤلـف حتـى تصـل          

ويعـرف أرسـطو   . ذروتها أو قمة تصاعدها، بحيث يتم إيجاد حـل منطقـي ومناسـب لهـا    
ع للأحـداث الـتي تقـع منـذ بدايـة المسـرحية حتـى ذروتهـا أو نقطـة            العقدة على أنها تجَمـ

  . التحول فيها، أما الحل فيبدأ من نقطة التحول تلك حتى نهاية المسرحية
ــد   راما بحــق هــي فــن العقــدة، ولأن الصــراع   العقــدة أهــم مــا U المســرحية لأن ال

إن الــذروة U الــدراما هــي أن يصــل   . الــذي لا يــؤدي إلى عقــدة هــو صــراع غــير درامــي    
الصدام بين الإرادة الإنسانية والحتمية الـتي تمثلـها النـواميس الكونيـة إلى الدرجـة الـتي       

ــوتين   ــا إحـــدى القـ ــة :  تـــتحطم فيهـ ــواميس الثابتـ ــان أو النـ ــا . إرادة الإنسـ ــن  ولمـ كانـــت مـ
المستحيل وفق المفهوم الإغريقي أن تتحطم نـواميس الكـون الثابتـة، فـإن الصـدام يجعـل       

. من المحتم إعادة تشكيل السلوك البشري والعلاقات الإنسانية على نحو جديـد أفضـل  
   )1(.ويتم حل العقدة U التراجيديا بناء على ما تقتضيه الأحداث نفسها وما تسفر عنه

  :دیامغزى التراجی – 9
إن اهتمــــام التراجيــــديا كــــان منصــــبا U المقــــام الأول علــــى تصــــوير الإنســــان   

أمام ما يعصف به مـن نـوازع داخليـة وأهـواء، وهـل يسـتطيع الصـمود أمامهـا         )) الفرد((
  بعقله أم سينهار رغم حكمته؟ 

      U ــانية ــات الإنسـ ــن العلاقـ ــل مـ ــيغة أفضـ ــاد صـ ــو إيجـ ــديا هـ إن هـــدف التراجيـ
لتصـالح بـين الرغبـات والـدوافع الـتي تحـرك البشـر U سـلوكهم،         اتمع، علـى أسـاس ا  

ويتم هذا عـن طريـق نبـذ التطـرف والتخلـي عـن الفرديـة الـتي تـدفع حتمـا إلى الصـدام            
وإلى ارتكاب الإثم، وعن طريق إرسـاء الاعتـدال والموضـوعية محلـها، لأنهمـا أسـاس روح       

  .الجماعة وروح التعاون بين البشر

                                                
 .74 – 73نفس المرجع، ص  - 1



- 162 - 

، لتصـل إلى أغوارهـا وتعـرف    ))الفـرد ((اخل النفس البشـرية  التراجيديا تتعمق د 
، ولجــلال ))الفــرد((كنــه مــا يحركهــا، وتعتقــد أن صــلاح الجماعــة يتوقــف علــى صــلاح  

موضوعها فإنها تعالج الجانب الجاد من الحياة، وترى أن علاج الخطـأ ينبغـي أن يكـون    
هـدفا  )) الـتطهير ((اتخـذت  لذلك فـإن التراجيـديا   . بالعقاب فلا يفلّ الحديد إلا الحديد

فكــل مشــاهد للتراجيــديا يعتقــد أن  )) الفــرد((لهــا، والــتطهير هدفــه التغــيير مــن خــلال   
التطهير إنما هو علاج له بمفرده، لأنه يرى ذاته بكل أعماقها وهي تعرض أمامه، ولأنـه  

تمامــاً، ومــع ذلــك فهــي U المقــام الأول إنســانية U )) فرديــة((يحـس بأنــه أمــام مشــكلة  
   )1(.موميتهاع

  أعلام التراجيديا

  : ایسخولوس -أولاً
وظـل سـيد المسـرح     484نال أول جائزة U المسـابقات U عيـد ديونيسـوس عـام     

  .م.ق 468بلا منازع حتى انتزع منه سوفوكليس الجائزة عام 
 : حياته -1

، )اليوسـيس (قبل الميلاد U قريـة تـدعى    525ولد ايسخولوسبن يوفوريون عام  
كـان أبـوه مـن    . ة، وكانت هذه القرية مركز تجمع لعدد كبير من ملاك الأراضيقرب أثين

. ولقد احيطـت طفولـة الشـاعر وحياتـه كلـها بهالـة اسـطورية       . عائلة اليوباتريين النبلاء
أن ديونيسيوس تجلى لـه U صـباه بينمـا كـان ينـام U مزرعـة عنـب         –مثلا  -فقد روي

اجيـديا،وبحكم انتمـاء ايسـخولوس إلى عائلـة مــن     يملكهـا والـده، وأنـه أمـره أن يكتـب التر     
النبلاء،هناك مايبرر الاعتقاد بإطلاعه على تمثيليات الأسرار الدينية الـتي كـان مقرهـا    

حيـث جـاء علـى    ) الضـفادع (نجد تلميحاً لذلك U مسرحية ارسـتوفانيس  ). اليوسيس(
ــيني أهــلا لأســرارك   :لســان ايسخولوســقوله  ــتني، اجعل ــامن ربي لقــد شــاركت   ).ديميترا،ي

عائلة ايسخولوسمشاركة فعليـة U حـرب اليونـان ضـد الغـزو الفارسـي،كما أبلـى نفسـه         
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م، ومعركــــة .ق 490عــــام ) مــــاراتون(معركــــة : بــــلاء حســــناً U معــــارك عديدة،منــــها
  .م.ق 480عام ) سلاميس(

        U وقــت مبكــر مــن حياته،ولقــد اســهم U ــة المســرحيات ــدأ ايســخولوس كتاب ب
م وكان عمره حـوالي خمسـة وعشـرين    .ق500ة أول مرة حوالي عام المسابقات المسرحي

تذهب الروايـات إلى أن ايسخولوسـكتب عـدداً مـن المسـرحيات يـتراوح بـين اثنـتين         . عاماً
-2الفـرس  -1:وسبعين إلى تسعين مسرحية،لم يصلنا منها سوى سبع مسـرحيات هـي  

اوريست،وتضـم  ثلاثيـة  -5بروميثيـوس U الأغـلال   -4سبعة ضد طيبة  -3الضارعات 
  ).وآلهات الرحمة،أو الصافحات –حاملات القرابين  –آغاممنون :(ثلاث مآسٍ هي

  .كما يروى أنه فاز خلال حياته ثلاث عشرة مرة
ولقــد غادرهــا إلى صــقلية .غــادر ايســخولوس أثينــا أكثــر مــن مــرة خــلال حياتــه  

ولقــد اختلــف .م.ق 470فكانــت المــرة الأولى حــوالي عــام .مــرتين ولفــترات طويلــة نســبياً
الــرواة بشــأن دوافــع هــذه الرحلــة فمنــهم مــن قــال إنهــا كانــت ذات صــبغة دبلوماســية،       
ومنهم مـن قـال إنهـا تمـت بنـاء علـى دعـوة تلقاهـا الشـاعر مـن هـيرون حـاكم سـيراكوزا،              
ــهم مــن عزاهــا إلى غضــب ايسخولوســوهو يخســر الجــائزة أمــام منافســه الشــاب         ومن

ونيديس عليه U مسابقة اقيمـت لـنظم مرثيـة    سوفوكليس، بل إلى تفضيل الشاعر سيم
،كما أن هناك مـن ينسـبها إلى   )ماراثون(تكريما للشهداء الذين خروا صرعى U معركة 

الصدمة التي أصابت ايسخولوسوهو يـرى إنهيـار المقاعـد الخشـبية اثنـاء عـرض إحـدى        
مـن  ف. كذلك تضاربت الروايات بشأن هجـرة ايسخولوسـالثانية إلى صـقلية   . مسرحياته

هــذه الروايــات مــايعزو هــذه الرحلــة إلى تهمــة وجهــت إلى ايســخولوس بــدعوى إفشــائه    
لأسرار التمثيليات الدينية، وإن كانت هذه الـدعوى قـد ردت بنفـي ايسـخولوس معرفتـه      
اساساً بفحوى هذه التمثيليات، حسب إحدى الروايات،وبفضل تسـاهل اعضـاء محكمـة    

ك تقــديراً لأمجــاده الحربيــة،U ســبيل الــبلاد معــه خــلال المحاكمــة، وذلــ) الاريابـاغوس (
ــة   ــاً U معركـ ــة خصوصـ ــاراثون(اليونانيـ ــد أن    )مـ ــات مايؤكـ ــن الروايـ ــاك مـ ــا أن هنـ ، كمـ

ايسخولوسقد أدُين فعلا،و أن المحكمة خيرته بين الاعدام والنفي مـن أثينـا مـع مصـادرة     
  . أملاكه،فاختار الثاني

الشـاعر خـلال عـرض ثلاثيتـه     لقد تمـت هـذه الهجـرة بعـد النجـاح الـذي حققـه         
م،ومن هنا الاعتقاد بأن مغادرة ايسخولوسـلأثينا ترتـب علـى    .ق 458عام ) الأورستية(



- 164 - 

ــا وهــم يشــاهدون الايرينيــات      ــى )ربــات الانتقــام (الفــزع الــذي أصــاب مــواطني أثين ، عل
ــزو هجــرة         .المســرح ــك أنهــا تع ــات، ذل ــل هــذه الرواي ــرجح امــام ك ــة ت ــى أن هنــاك رواي عل

يرة إلى موقف سياسي اتخذه الشاعر تعبيرا عن احتجاجـه ضـد سياسـة    ايسخولوسالأخ
ــة المؤيــدة للفلاحــين ولعمــوم الفقــراء U أتيكــا ضــد        بــريكليس ذات النزعــة الديمقراطي

الـتي  ))آريابـاغوس ((الارستقراطيين، ولصالح االس الشعبية على حساب مؤسسـة ال ــ 
  .ع ديني بحتاختزلت صلاحياتها حتى حولت إلى مجرد محكمة ذات طاب

فقـد روي أنـه تـوU    . بهالـة اسـطورية   -هـي الأخـرى  -لقد احيطـت وفـاة الشـاعر    
بينمـا كــان يجلـس علــى سـفح تــل قريــب مـن مدينــة جـيلا، وذلــك عنـدما ســقطت علــى        

وهــذه الخرافـة بمثيلاتهــا الـتي حكيــت حــول   . رأسـه ســلحفاة كـان يحلــق بهـا نســر فوقـه    
وهي من السذاجة حتى لاتحتـاج  . هماالرجال العظام مثل سوفو كليس ويوربيدس وغير

  )1(.إلى تفنيد

  : مؤلفات ايسخولوس الأدبية-2
ــدان       ــا U مي ــه الــتي حققه ترجــع شهرةايســخولوس بالدرجــة الأولى إلى نجاحات

ــه    -المســرحيات التراجيديــة والســاتورية  –الكتابــة المســرحية  ومــع ذلــك فقــد عــرف عن
 EPIGRAM)) الايبيغـرام ((، وما يعرف إسهامه U كتابة أعمال شعرية، خصوصاً المراثي

عمـل   –أحيانـا   –وهي مقاطع شعرية تتضمن مغزاً معيناً أو نكتة او مـثلا، يصـدر بهـا    (
وفضــلا عــن قلــة مــا ). أدبــي للإشــارة إلى المغــزى العــام الــذي ينطــوي عليــه ذلــك العمــل 

بقيمـة  وصلنا عن ايسخولوس مـن هـذين الفـنين فـإن قيمتـها الفنيـة لا يمكـن مقارنتـها         
  .أعماله الدرامية وأهميتها

  :الفرس -أ
إنهـا المسـرحية الإغريقيـة    . م.ق 472قدٌمت مسرحية الفرس على المسرح عـام   

ــة مــن بــين المســرحيات الــتي عالجــت موضــوعات تاريخيــة        الوحيــدة الــتي وصــلتنا كامل
 paradosتجــري أحــداث هــذه المســرحية U سوســا، وتبــدأ بأغنيــة الــدخول    . معاصــرة
ــتي تؤ ــك الــذين اجتمعــوا U         ال ــة المؤلفــة مــن شــيوخ الدولــة ومستشــاري المل ديهــا الجوق

قصـــره،متذكرين الجيــــوش الضــــخمة الــــتي قادهـــا ملكهــــم اكسركســــيس ضــــد بــــلاد    
                                                

-323م،بغــداد،ص صــالح جــواد الكــاظم،وزارة الإعلا.ايسخولوســوأثينا، ترجمــة د: جــورج تومســون 1
324. 
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بعـد ذلـك تخبرنـا الملكـة أتوسـا      . الإغريق،ومعبرين عن قلقهـم بشـأن مصـير هـذه الحملـة     
ب ابنـها،عن الحكـم الـذي    والدة الملك اكسركسيس،والتي اضطلعت بأعباء الحكم U غيا

: U هذا المنام تخايل لها ابنها اكسركسيس وقد شـد إلى عربتـه إمـرأتين   .رأته U منامها
وبينمــا بقيــت الأولى . إحــداهما ترتــدي زيــاً آســيوياً، أمــا الأخــرى فترتــدي زيــاً إغريقيــاً   

كمـا تحـدثت   . هادئة مزقت الأخرى العنـان وحطمـت العربـة فسـقط الملـك علـى الأرض      
ــق فوقهــا وهــي تقــدم          عــن  ــق الــذي انتابهــا عنــد الصــباح وهــي تشــاهد نســراً يحل القل

ينطلـق، وقـد نشـر جناحيـه بأقصـى      ) نسـر (القرابين للآلهة، وبينما هـي كـذلك إذا ببـاز    
ــرعة فيغـــــرز مخالبـــــه U رأس النســــر الـــــذي لم يفعـــــل شــــيئاً ســـــوى الانكمـــــاش     ســ

تنصـح  . ارث التي تهـدد ولـدها  ترى الملكة أتوسا U كل ذلك نذير شؤم بالكو.والاستسلام
ــوس، وعنــدما تتســاءل الملكــة عــن         ــا، الملــك داري ــالتقرب مــن روح زوجه الجوقــة الملكــة ب

صــورة عـــن بــلاد الإغريـــق   (طبيعــة البلـــد الــذي غـــزاه ولــدها، تقـــدم الجوقــة عرضـــاً     
U هذه الأثناء يظهـر الرسـول الـذي يـأتي بأنبـاء انـدحار الأسـطول الفارسـي         ). وشعبها

يــدور حــوار بــين الجوقــة والرســول ثــم تتــدخل الملكة،بعــد أن        . لاميسبــالقرب مــن س ــ 
حافظت على وقارها صامتة بعض الوقت، بتوجيه عدة أسئلة إلى الرسـول، الـذي يقـوم    

  .هو الآخر بسرد كامل تفاصيل الكارثة على مسامع الملكة والجوقة
دم بعــد ذلــك تق ــ. تشــكل القصــة الــتي يرويهــا الرســول أهــم قســم U التراجيــديا   

وبينمـا يخـرج شـبح داريـوس     . الملكة القرابين على قبر زوجها داريوس وتسـتدعي شـبحه  
مـن القـبر، يقـدم تفسـيرا لهزيمـة الفـرس بوصـفها تعـبيراً عـن غضـب الآلهـة الـتي أثارهــا             

بعـد  . كما يتنبأ لـه بهزيمـة أخـرى علـى أرض بيوتيـا     . غرور اكسركسيس وأفكاره الملحدة
ــأ شــيوخ الجوقــة بانهي ــ   ــة الفارســية  ذلــك يتنب ــك يصــل   . ار دعــائم جــبروت الدول بعــد ذل

ــدب حظــه العــاثر    ــتم    . اكسركســيس الــذي ين تنضــم إليــه الجوقــة U نواحــه هــذا، وتخت
   )1(.التراجيديا بمناحة عامة

  U ــة   )) الفــرس((يصــور ايســخولوس : تصــويراً رائعــاً الاقــتراب التــدريجي للكارث
  . ، وأخيراً ظهور اكسركسيس نفسهالتنبؤ بها أول الأمر، ثم وصول أخبارها الموثوقة

                                                
  .1972إبراهيم سكر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، . الفرس، ترجمة وتقديم د: ايسخولوس- 1
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وبعكـس  . إن تراجيديا الفرس مفعمة بالمشـاعر الوطنيـة وبتمجيـد بـلاد الإغريـق     
الفرس الذين يصورون جميعاً عبيداً باستثناء واحـد، هـو الملـك، يجـري تصـوير الشـعب       

  : الإغريقي على أنه شعب حر
وصـفهم برابـرة   يجـري تصـوير الفـرس ب   ). لم يسمهم أحد قـط عبيـداً أو أتباعـاً   (

ــة       . حقيقــيين يصــرح الرســول وهــو يتحــدث عــن النصــر الــذي حققــه الإغريــق رغــم قل
إذا كـان  (وعنـدما تسـأل الملكـة عمـا     ). إن الآلهـة تحـرس مدينـة الربـة بـالاس     : ((عددهم

ما دام فيهـا رجـال أحيـاء، فسـتظل أسـوارها      : (يجيبها الرسول) من الممكن تدمير أثينا؟
إنـه ينصـح الفـرس    ). الأرض نفسـها حلـيفهم  (ح داريـوس أن  بعد ذلـك يعلـن شـب   ). قائمة

: بـالكف عـن الـتفكير بالقيـام بـأي حملـة ضـد الإغريـق ويختـتم حديثـه بالتحـذير التــالي           
لا تـدعوا أحـداً   .أثينـة وهـيلاس   –وأنتم ترون مثـل هـذا القصـاص لأعمـالكم      -تذكروا (

إن زيـوس  . العريضـة يبـدد ثروتـه    –لسخطه على حظه العاثر وطمعه U المزيد  –منكم 
  ).هو بحق الإله الذي يقتص من المغرورين المتعجرفين، فهو الرقيب العتيد

أشـاد أرسـتوفانيس مـن بعـد U     . التراجيديا بكاملها تمجيد حقيقـي لنصـر الإغريـق    
ثم إني علمتكم حـب اـد، والثبـات U القتـال U أسـوأ      : (.. بالقيمة الوطنية لها) الضفادع(

فيهـا خلـدت أشـرف بطـولات الماضـي بأجمـل       ) الفرس(هذا U مسرحية  علمتكم. الظروف
ــان الأخـــير U   ) الأغـــاني ــتوفانيس U أدب ايســـخولوس، أداره علـــى لسـ ــو رأي أريسـ ــذا هـ هـ

إلا . عملا أدبياً، ذات قيمة فكريـة ووطنيـة عاليـة   ) الفرس(لا شك أن  ).الضفادع(مسرحية 
وجـــدنا أنهـــا تفتقـــر إلى القيمـــة الدراميـــة  أننـــا لـــو نظرنـــا إليهـــا مـــن زاويـــة دراميـــة بحتـــة ل 

ــة، ولا عجـــب U ذلـــك، فمســـرحية   ــن   ) الفـــرس(الحقيقيـ ــلنا عـ هـــي أقـــدم مســـرحية تصـ
ايســخولوس، وهــي وإن تطلبــت ممــثلين اثــنين، إلا أن الشــاعر لم يســتثمر هــذه الامكانيــة         

ولـو دققنـا النظـر مليـاً U     .ق علاقة درامية تتمثل بتعارض وتصادم بين إرادتين بشريتينلخل
الأول قصصـي  : هذا العمل لوجدناه يتـألف مـن الجمـع بـين نـوعين مـن أنـواع التعـبير الأدبـي         
اسـدة  ) البـوح (يتمثل U هـذه المقـاطع السـردية والوصـفية، والثـاني U هـذه المونولوجـات        

أمـــا الطريقـــة  وأحاسيســـها، وهـــو أســـلوب خـــاص بالشـــعر الغنـــائي،  لمشـــاعر الشخصـــيات
بأنهــا تصــوير الشخصــيات  : الدراميــة U تصــوير الطبيعــة والإنســان، الــتي عرفهــا أرســطو   

   )1(.وهي تنشط وتفعل، فلم نجد لها أثراً U المسرحية

                                                
  .119 – 117قراءة وتأملات U المسرح الإغريقي، ص : جميل نصيف التكريتي - 1
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  : الضارعات –ب 
ورة أقدم مسرحيات ايسخولوس، وواحـدة مـن أقـدم المسـرحيات الإغريقيـة بص ـ      

 –هـن دانـاؤوس    –ومما أكد هـذا الاعتقـاد أن الجوقـة تتـألف مـن خمسـين فتـاة        . عامة
ــة للحــدث، فضــلا عــن أن        ــدور الشخصــية الرئيســية المحرك وهــي، أي الجوقــة، تقــوم ب
أخذنا أغاني الجوقة تحتل الحيز الرئيسي من حجم التراجيديا، هـذا إلى جانـب أهميـة    

وإذا أخـذا بعـين الاعتبـار أن عـدد أعضـاء الجوقـة        الجوقة بالنسبة للمشـاهد التمثيليـة،  
الديثورامبية كان خمسين، استطعنا أن نفهم الدوافع التي حملـت غالبيـة البـاحثين علـى     

بالإضـافة  . م.ق 491 -492تقديم تـاريخ عـرض هـذه المسـرحية ليحـددوه بـين عـامي        
واحـدة تتـألف   : إلى أن الجوقة الرئيسية التي تتألف من بنـات دانـاؤوس، هنـاك جوقتـان    

 يمن أولئك الذين كانوا U رفقة رسول المصريين، والأخرى تتألف من الوصـيفات اللائ ـ 
ــاؤوس     ــى راحــة بنــات دان لقــد كــان عــدد  . كلفهــن بيلاســجوس ملــك أراكــوس للســهر عل

الجوقتين الأخيرتين موضع جدل وخلاف الباحثين يمكـن تلخـيص مضـمون الضـارعات     
مـع أبـيهن دانـاؤوس     –لبـالغ عـددهن خمسـين فتـاة     ا –تهـرب بنـات دانـاؤوس    : بما يأتي

والــذين يريــدون الــزواج   –البــالغ عــددهم خمســين أيضــاً   –مــن أبنــاء عمهــن ايجبتــوس  
تصــل البنــات مــع أبــيهم وبرفقــة عــدد مــن الأتبــاع إلى مدينــة أراكــوس،    . منــهن بــالإكراه

د الجوقـة  عند ذلـك تنش ـ . ويلجأن إلى معبد زيوس إله المستجرين، ويتوزعن حول المذبح
ومــن هـــذه  ) البــارودوس (أغنيــة الافتتـــاح   –المؤلفــة مــن بنــات دانـــاؤوس الخمســين      –

الأغنية نعرف قصة فرارهن مع أبيهن من مصر، والغرض من هذا الفـرار، ثـم يتـوجهن    
إلى زيوس بالضراعة لانقاذهن بوصفه جدهن الأول عن طريق أيو، جـدتهن الأولى الـتي   

ــة أراكــوس   ــك أراكــوس الــذي     . تنتمــي أصــلا إلى مدين يصــادف دخــول بيلاســجوس، مل
ــد أن يعــرف         ــا بع ــذبح، فيســتنكر وجــودهم أول الأمر،أم ــد الم يلاحــظ وجــود أغــراب عن
قصةلجوء البنات مع أبيهم فيظهر عليه القلق والتردد، لأن زيوس إلـه المسـتجيرين، وقـد    

ام علـى  يثير غضبه إذا ما هو رفض طلب المستجيرين، زد علـى أن البنـات هـددن بالإقـد    
غـير أن الملـك يعـرف    . إلى تدنيسـه  –إن وقـع   –الانتحار عند المذبح الأمر الذي سـيؤدي  

جيداً المسؤوليات الجسام التي سـتترتب علـى تـوفير الحمايـة للبنـات، ذلـك أن مـن شـأن         
ــة أمــام احتمــال وقــوع مجابهــة مــع جــيش المصــريين      U مثــل هــذا  . ذلــك أن يضــع المدين

الملـك بطــرح المشــكلة علــى مجلـس ممثلــي الشــعب لاتخــاذ    الوضـع الــدرامي الــدقيق يعــد 
يطلب من دانـاؤوس التوجـه    –أي الملك  –قرار بشأنها يمثل رأي الشعب كله، ولهذا فهو 
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بعد ذلك تنشـد الجوقـة أغنيتـها    .إلى المدينة لإثارة الشفقة U نفوس أهلها على الفتيات
جــد )) أبـافوس ((إنجابهـا   وحلولهـا U مصــر ثـم  )) أيـو ((الـتي تقـص علينـا قصــة تجـوال     

   )1(.الضارعات
مــا أن يعــود دانــاؤوس مــن المدينــة ليــزف إلى بناتــه بشــرى موافقــة أهــل المدينــة      

بالإجماع على تأمين الحماية لهـن، ومـا أن تشـرع الجوقـة بأغنيتـها الرائعـة الـتي تمجـد         
بهــا مدينــة أراكــوس، حتــى يلمــح دانــاؤوس اقــتراب ســفن الأســطول المصــري الــذي كــان     

يشــيع هــذا الفــزع U نفــوس البنــات، وتغــني أغنيــة مفعمــة بــالقلق    . تعقــب أثــر البنــات ي
  .والحزن والهلع

يخــرج منــادي مــن بــين صــفوف المصــريين يــدعو البنــات إلى العــودة، وعنــدما          
هنــا يتصــدى الملــك بيلاســجوس . يرفضــن الاســتجابة إلى طلبــه يحــاول أخــذهن بــالقوة 

غرضـه وينتـهي المشـهد بـين الملـك ورسـول        لرسول الجيش المصـري ويمنعـه مـن تحقيـق    
  .المصريين بإعلان الحرب

بعـد أن يعـود رسـول الجـيش المصـري خائبـاً وعنـدما يهـم ملـك أراكـوس بمغـادرة            
  .المسرح تطلب إليه البنات أن يعيد إليهن أباهن لحاجتهن إلى نصائحه

U مثــل هــذا الموقــف الجديــد يــدخل دانــاؤوس مــع ثلــة مــن الحــرس المــدججين      
لسلاح وعندما يجـد أن كـل شـيء قـد انتـهى، يطلـب مـن بناتـه أن يقمـن بصـلاة شـكر            با

لأهل أراكوس، كما يتقدم إليهن بنصـائحه فيمـا ينبغـي لهـن أن يفعلنـه U مثـل وضـعهن        
ــهن       . الجديـــد ــات إحساسـ ــى البنـ ــر علـ ــزال يعكـ ــا يـ ــق مـ ــن القلـ ــاً مـ ــك إن خيطـ ــع ذلـ ومـ

ت يخــرجن، بمعارضــتهن للــزواج، إن جوقــة الوصــيفات تعــترف بــأن الهاربــا. بالاطمئنــان
على إرادة أفروديت ويعد هذا الهـاجس مـن القلـق تمهيـداً للانتقـال إلى الحلقـة القادمـة        

، حيث يجري تصوير كيف انتقمـت بنـات   ))المصريين((أي إلى تراجيديا  –من الرباعية 
س، داناؤوس، اللائي أجبرن على الزواج بعد هزيمة أراكوس، لأنفسهن بإيعاز مـن دانـاؤو  

أمـا تراجيـديا   . بقتل أزواجهـن الجـدد   –باستثناء واحدة منهن هي هيبرميسترا  –فقمن 
ــاؤوس ( ــات دان ــديا، فيعتقــد أنهــا وظفــت لمحاكمــة      )بن ــة U التراجي ــة الثالث ، وهــي الحلق

إلا أن سـاحتها تـبرأ U نهايـة المطـاف بفضـل      . هيبرميسترا بوصفها خائنة لقضية عامـة 
  . المؤسس للبيت الحاكم U أراكوس شفاعة أفروديت، وتصبح السلف
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أما المسرحية السـاتورية، وهـي الحلقـة الرابعـة U هـذه الرباعيـة، فـيفترض أنهـا         
وقوع إحدى بنات دانـاؤوس وهـي اميمـوني     –استناداً إلى مضمون الأسطورة  –عالجت 

التي تحمل المسرحية اسمها، U يدي أحد الساتوريين بينما كانت مـع أخواتهـا عنـد نبـع     
  .ماء، فخلصها منه إله البحر بوسيدون

يطـرح ايسـخولوس U تراجيــديا الضـارعات عــدداً مـن المشــاكل المتنوعـة، وهــذا       
إلا أن الباحــث يجــد صــعوبة بالغــة U تحديــد . واضــح جــداً مــن قــراءة نــص هــذا العمــل 

وجهة نظر ايسخولوسوموقفه من المشاكل المطروحة، ورأيـه الشخصـي U الجـدل الـذي     
ومصــدر هــذه الصــعوبة هــو ضــياع     .ه قبــل كتابــة هــذه التراجيــديا وبعــدها    كانــت تــثير 

. الحلقـات الــثلاث الأخـرى مــن الرباعيــة الـتي تعــالج موضــوعاً واحـداً مترابــط الحلقــات     
ولكـن إذا مـا نظرنـا إلى هـذه التراجيـديا بــذاتها وبمعـزل عـن التخمينـات الـتي تقـدم بهــا           

صــورة خاصــة، وذلــك بالاســتناد إلى   المعنيــون بالمســرح الإغريقــي وبمســرح ايسخولوسب 
ــة المتبقيــة مــن الحلقــات المفقــودة، وإلى نــص الأســطورة الــتي اســتمدت       الشــذرات القليل
منها الرباعية فكرتهـا وموضـوعها وأخـيراً بالاسـتناد إلى مقـاطع مـن هـذه المسـرحية أو         
 تلك لمختلف شعراء الـدراما الإغريـق، مقـاطع أشـارت إلى موضـوع الـزواج مـن الأقـارب،        

كعمــل مســرحي قــائم بذاتــه أمكننــا أن نســتنتج أن  )) الضــارعات((إذا نظرنــا إلى : أقــول
ايسخولوسوقف U عمله الأدبي هذا ضد الزواج القائم علـى الإكـراه بصـورة عامـة لأنـه      
مظهر من مظـاهر الحيـاة البربريـة، وضـد الـزواج مـن الأقـارب الـذي تفرضـه اعتبـارات           

ــة تتمثــل بحــرص   ــإرث     اقتصــادية أنانيــة بحت ــى الاحتفــاظ ب تتمثــل بحــرص الأقــارب عل
  . الفتاة داخل العائلة نفسها

فضــلا عــن ذلــك فالتراجيــديا تطــرح مســائل خلقيــة وسياســية تتعلــق بســيادة         
القانون والنظام،وأن تسـتند العلاقـات بـين الأمـم إلى العـدل، لا عـن طريـق الالتجـاء إلى         

لذي يمكـن الشـعب مـن إبـداء الـرأي      السلاح، كما تمجد التراجيديا النظام الديمقراطي ا
U حــل المعضــلات والمشــاكل الــتي تعــترض طريقــه، والــذي يــنظم علاقــة الملــك بالشــعب   

على أن للباحثين آراء مختلفة ومتعارضـة بشـأن المشـاكل الـتي عالجتـها الرباعيـة       . أيضاً
ق ككل، خصوصاً الاجتماعية منها المتعلقـة بالنظـام الاجتمـاعي وقـوانين الـزواج والطـلا      

بإمكــان القــارئ أن يطلــع علــى تفاصــيل هــذه الآراء U كتــاب جــورج تومســن          . والإرث
، ))اسـخيلوس ((إبـراهيم سـكر   . ، كـذلك دراسـة د  418 -404ص )) ايسخولوس وأثينـا ((

   65-57ص 
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  : السبعة ضد طيبة -ج
نجـد فيهـا اتيـوكليس    ) برولـوج (بافتتاحيـة  )) السبعة ضد طيبة((تبدأ تراجيديا  

ويــة التحصـــينات الدفاعيـــة للمدينــة، ويرســـل الرقبــاء لرصـــد حركـــة    يشــرف علـــى تق 
الأعــداء، بعــد ذلــك تــدخل الجوقــة الــتي تتــألف مــن نســاء المدينــة U حالــة مــن الــذعر      

يعـود اتيـوكليس   . الشديد، إلا أن اتيوكليس يوبخهن بعنف على فزعهن ويوقف مناحتـهن 
عيــة، ثــم يــدخل الرقيــب   لممارســة مهماتــه الخاصــة بالإشــراف علــى تعبئــة قواتــه الدفا   

وينقل تقريراً إلى الملك اتيوكليس يخبره فيه عن تقدم سبعة جيوش، كـل جـيش يحاصـر    
وعنــدما يعلـم اتيــوكليس أن أخــاه بـولينيكس يحاصــر البــاب   . بابـاً مــن أبــواب المدينـة الســبعة  

لقـد أصـاب هـذا    . السابع يعلن عـن قـراره بأنـه هـو الـذي سـينازل أخـاه دون أي إنسـان آخـر         
تغـني الجوقـة بعـد    . بأ نساء الجوقة بالرعب، وذهبت كل محاولاتهن بثنيه عن عزمه عبثاًالن

ذلـك أغنيــة حزينــة تتــذكر فيهــا الإثــم القــديم الـذي اقترفــه لايــوس واللعنــة الــتي تخــيم علــى    
ــرته ــداء     . أسـ ــة، وانـــدحار الأعـ ــاة المدينـ ــادي الـــذي يعلـــن نجـ ــر المنـ ــة يظهـ ــذه الأغنيـ ــد هـ بعـ

علن بالإضافة إلى ذلك سقوط كـلا الأخـوين كـلا منـهما بسـلاح الآخـر،       المتعجرفين، إلا أنه ي
وU المشـهد الأخـير يعلـن المنـادي أن مجلـس شـيوخ المدينـة قـرر أن تقـام الطقـوس الجنائزيــة           

تتحـدى  . لجثة اتيوكليس، كما قرر أن تترك جثـة بـولينيكس U العـراء بوصـفه خائنـاً لوطنـه      
ها بــدفن جثــة أخيهــا بــولينيكس، وذلــك رغــم تحــذير    أنتيجونــا هــذا القــرار، وتعلــن عــن نيت ــ 

: المنــادي لهــا مــن مغبــة تحــدي الدولــة والخــروج علــى قراراتهــا، تنقســم الجوقــة إلى قســمين 
  )1(.قسم يتبع أنتيجونا لدفن جثة بولينيكس، وآخر يتبع اسمينا لدفن اتيوكليس

ديمها واحـدة مـن الـدرامات الـتي لا يتطلـب تق ـ     )) السبعة ضـد طيبـة  ((تراجيديا  
ــط  ــثلين فقـ ــر مـــن ممـ ــرحيات    . أكثـ ــا مـــن مسـ ــدق علـــى غيرهـ ــا يصـ ــا مـ ويصـــدق عليهـ

ايسخولوسالمشابهة التي لم يستثمر فيهـا الشـاعر إمكانيـة وجـود الممثـل الثـاني لتصـوير        
الــتي يعتقــد أنهــا عرضــت  )) الضــارعات((علــى العكــس إن تراجيــديا . الصــراع الــدرامي

دراميــة قويـة رغــم أنهـا قليلــة،بينما    تحتــوي علـى مشـاهد  )). السـبعة ضــد طيبـة  ((قبـل  
  .تختفي مثل هذه المشاهد هنا تماماً

ــر مــن أناشــيد الجوقــة، ومشــاهد الوصــف    )) الفــرس((إنهــا مثــل تراجيــديا    تكث
والسرد، وفيها عدد من المشاهد التي تتألف من حـوار ممثـل واحـد مـع الجوقـة، فضـلا       
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. توظـف لتصـوير فعـل درامـي    عن ذلك فـإن المشـاهد الـتي جمعـت بـين ممـثلين اثـنين لم        
  .لقد نقل الصراع بأكمله، بما فيه من حوادث عنف وإلى خارج المسرح

ومهما يكن من أمر فنحن ما نـزال ننتظـر الـدراما ذات الشـكل الفـني الحقيقـي،        
  U مسرحيات ايسخولوسالتي وصـلتنا إلا U غـير  )). ثلاثيـة أوريسـت  ((وإننا لن نجدها

رابعــة تراجيــديات  )) بروميثيــوس U الأغــلال ((راجيــديا أنــه ينبغــي لنــا نتعــرف علــى ت  
   )1(.ايسخولوسالتي استخدمت ممثلين اثنين فقط

  :بروميثيوس U الأغلال -د
م واحـدة مـن أشـهر أعمـال     .ق 470،))بروميثيـوس U الأغـلال  ((تعـد تراجيـديا    

إلى رباعيــة تضــم عــدا هــذه الحلقــة     )) بروميثيــوس U الأغــلال ((تنتمــي .ايســخولوس
بالإضـافة إلى مسـرحية سـاتورية    )) بروميثيـوس حامـل النـار   ((، ))بروميثيوس طليقـاً ((

  .يصعب تحديد اسمها أو طبيعة موضوعها
إن موضـوع هــذه المســرحية مــأخوذ مــن الحكايــة الشــعبية الــتي تحظــى بانتشــار    

واسع U مختلـف أرجـاء المعمـورة، مـع اخـتلاف قليـل U التفاصـيل لا U الجـوهر، هـذه          
تــدور حــول العمــلاق الــذي يخــوض صــراعاً مريــراً وقاســياً مــع الآلهــة لصــالح      الحكايــة
  .الإنسان

ــار ووضــعها  : تشــتمل الأســطورة الإغريقيــة علــى عنصــرين أساســيين    ســرقة الن
تحت تصرف البشر، وهذه الخطوة تشكل بدايـة الحيـاة الثقافيـة للإنسـان، ثـم الصـراع       

  .مع زيوس، الذي يشكل العنصر الثاني U الأسطورة
       U أتيكــا بوصــفه إلهــاً كمــا أدُيــت لــه طقــوس العبــادة U ــرم بروميثيــوس لقــد كُ

كمــا أقــيم علــى شــرفه احتفــال ســنوي  .. كولــون وU الغابــة المقدســة التابعــة للأكاديميــة 
رافقتــه ســباقات الجــري لحــاملي المشــاعل ولقــد نُظــر إليــه بوصــفه حــامي الحــدادين       

إله النار أو التجسيم الإلهي لهـا،  (لإله هيبايستوس وإلهاً للنار، كان شبيهاً با. والفخارين
  ). ثم أصبح إله التعدين والحدادة

U البرولوج نشاهد تنفيـذ الحكـم ببروميثيـوس الـذي يقيـده هيبايسـتوس،بإيعاز        
، إلى صـــخرة عاتيـــة U جبـــل )Biaالقـــوة (و) kratosالعنـــف : (مـــن زيـــوس وبمســـاعدة

وعنــدما يــترك وحيــداً يعــبر بقــوة   . أبــي يتحمــل بروميثيــوس كــل ذلــك بصــمت  . القوقــاز
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وعنــف عمــا أصــابه مــن بلــوى، وعمــا يحــس بــه مــن ألم وعــذاب، ثــم ســرعان مــا يســمع   
لقــد جـــئن  . رفيــف أجنحــة حوريــات البحر،بنــات الأوقيـــانوس،اللاتي يشــكلن الجوقــة      

ــى       لمواســاة بروميثيــوس وللإعــراب عــن تعــاطفهن معــه، حتــى لكــأن الطبيعــة عــبرت عل
ثـم يحـدثهن بروميثيـوس كيـف وقـف U      . على البطل ومواساتها لـه لسانهن عن عطفها 

بعـد ذلـك يـأتي    . السابق إلى جانب زيوس وساعده، ثم كيف قابلـه الأخـير بهـذا الجحـود    
نفسـه ممتطيـاً صـهوة حصـانه اـنح، فيعـرب عـن        ) إله بحـري (إليه التيتان أوقيانوس 

تـدال ويعمـل علـى مصـالحة     مواساته له وينصحه، U الوقت نفسه، أن يلتزم جانب الاع
ثـم  . زيوس،غير أن بروميثيوس يرفض أي نوع من أنواع المساومة ويـرد أوقيـانوس خائبـاً   

يتوجه بروميثيوس مرة أخـرى إلى الجوقـة، ويحـدثها عـن حبـه للبشـر، وعطفـه علـيهم،         
ومساعدته لهم، فقد علمهم بناء المساكن، كما منحهم علـم الحسـاب والكتابـة، وعلمهـم     

ــرويض الح ــد      تـ ــة ضـ ــتخدام الأدويـ ــفن، واسـ ــرعة للسـ ــل الأشـ ــها، وعمـ ــات وتدجينـ يوانـ
الأمراض، كما كشف لهم عن سر اسـتخراج المعـادن مـن بـاطن الأرض، وعلمهـم مختلـف       

  . الحرف، إلا أنه عجز فقط عن انقاذهم من الموت
 –ثم يختتم هذا المشهد بخلاصة مفادها ان هناك قوة اسمـى مـن زيـوس نفسـه     

ــدار والانتقـــام إنهـــا تتمثـــل بآلهـــات ــر   . الأقـ ومـــن هنـــا ينبعـــث خـــيط مـــن الأمـــل بتحريـ
الـتي كـان زيـوس يطاردهـا، والـتي      )) آيـو ((U هذه اللحظة تظهر . بروميثيوس من قيوده

قصــة ) آيــو(علــى  –بصــفته إلهــاً  –ويقــص بروميثيــوس ). بقــرة(مســختها زوجتــه هــيرا 
ظرها،بأنــه ســيأتي مــن طوافهـا U مختلــف الأقطــار، كمــا يتنبــأ لهــا بمصــيرها الــذي ينت  

  . ذريتها من يقوم بتخليصه من قيوده الحالية
ــم بســر مصــرع زيــوس الــذي     ) آيــو(وعنــدما تغــادر   ــه يعل يصــرح بروميثيــوس بأن

ــه      ــى زواج ينتظــر أن يقــدم عليــه الأخــير، وأن ــوس  -ســيترتب عل لا يعــرف بهــذا   –أي زي
وU هــذه . المصـير  وحـده القـادر علـى انقـاذه مـن هـذه       –بروميثيـوس   –السـر، وأنـه هـو    

رسـولاً مـن   )) رسـول الآلهـة ومنفـذ إرادتهـا    ) ((هـرميس (اللحظة يظهـر U السـماء الإلـه    
لدن زيوس وبتخويل منه لانتزاع هذا السـر مـن بروميثيـوس، إلا أن الأخـير يـرفض علـى       

  .الرغم من تهديد هرميس ووعيده
أن يتحملـها إلى   لقد كان هذا الموقف نـذيراً لآلام جديـدة، قـُدر علـى بروميثيـوس     

أن يظهر أحد الآلهة ويأخذ على عاتقه وضـع حـد لهـا، والموافقـة علـى النـزول إلى زوايـا        
  .الجحيم التي لم تر نور الشمس
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د إليهـا وثـاق بروميثيـوس           تنتهي التراجيديا بـأن يوجـه بـرق إلى الصـخرة الـتي شـ
ــاق الأرض فتخ    ــخرة إلى أعمـ ــدر الصـ ــواعق، فتنحـ ــوي الصـ ــد، وتهـ ــي ويقصـــف الرعـ تفـ

ويختفي معها بروميثيوس، كما تختفي الجوقة المؤلفة من حوريات البحـر بنـات التيتـان    
  .أوقيانوس إله البحار

أمــا تحريــر بروميثيــوس فقــد كــان موضــوعاً لتراجيــديا أخــرى مــن الرباعيـــة           
ــا  ــاً : ((نفســها، اسمه ــوس طليق وبالاســتناد إلى فحــوى الأســطورة، والمقــاطع   )). بروميثي

بعــد مــرور : لتنا منــها، نســتطيع أن نتصــور محتوياتهــا بالشــكل التــالي  القليلــة الــتي وص ــ
بقـي طـوال هـذا الوقـت موثوقــاً     : ثلاثـين ألـف عـام يتعـرض بروميثيـوس إلى آلام جديـدة      

كـان النسـر مـايزال مسـلطاً عليـه، يأكـل كبـده ثـم         . إلى صخرة من صخور جبـل القفقـاز  
لفـترة عـاوده ثـم مـن جديـد لأكلـها،       يتركه ثلاثة أيام، حتى إذا ما نمت كبده خـلال هـذه ا  

ــه لمواســاته، بمصــابه،       . وهكــذا ــأتون إلي ــوس بمصــابه ي ــم أصــدقاء بروميثي ــدما يعل وعن
ويؤلــف حــديثهم عــن تطــوافهم  . وهــؤلاء هــم الــذين يؤلفــون الجوقــة U هــذه التراجيــديا 

الجـزء الهـام والـرئيس مـن أغـانيهم الحزينــة، كمـا يحـدثهم بروميثيـوس مـن جانبـه عــن           
من زيوس حـدثاً حاسمـاً U هـذه    )) آيو((سليل )) (هرقل((ويشكل مقدم . عذابهآلامه و

وإلى هــذا الجــزء مــن التراجيــديا  . وقــد تنبــأ لــه بروميثيــوس بمــآثر مجيــدة . التراجيــديا
نستطيع أن ننسب تلك المقاطع التي وصـلتنا وهـي تتحـدث عـن تجـوال هرقـل، وعنـدما        

إلا أنـه  . سـهماً مـن قوسـه فيرديـه قتـيلا      يلمح هرقـل النسـر محلقـاً U الجـو يرسـل إليـه      
يتردد U حل وثاق بروميثيوس خوفاً من أبيه زيـوس، إلا أن تـردده يـزول عنـدما يكشـف      

ــزوج مــن        ــو ت ــذي يهــدد زيــوس ل ــيس((بروميثيــوس عــن ســر الخطــر ال ــان  )) ثيت ــتي ك ال
وتثمينـاً لكشـف بروميثيـوس    . بعد ذلك تتزوج ثيتيس مـن رجـل فـان   . يلاحقها منذ زمن

هــذا الســر يقــوم هرقــل بــإطلاق ســراحه، بعــد أن أخــذ موافقــة زيــوس، وبعــد ذلــك    عــن
  .يستعيد بروميثيوس حريته

ــار : ((أمــا الحلقــة الأخــرى المتبقيــة وهــي    ــف  )) بروميثيــوس حامــل الن فقــد اختل
ففريق خمّن لهـا أن تكـون الأولى U   . الباحثون حول مكانها من الرباعية اختلافاً شديداً

إن كـلا الفـريقين يفتقـر إلى المعطيـات     . وآخـر خمـّن لهـا المكـان الثالـث     تسلسل الرباعية، 
الموثوقــة الــتي يســتطيع أن يــدعم بهــا افتراضــه، وهكــذا لم يبــق أمامهــا مــن ســبيل ســوى   
الاستنتاجات المنطقية، أما أرجح الرأيين عنـد المهـتمين بدراسـة ايسخولوسـفذلك الـذي      

اعية، وحجـة أصـحاب هـذا الـرأي تسـتند      يقول إن مكانها الثالث U تسلسل حلقات الرب
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ذلـك  –إلى أساس أنها لا تعالج موضوع بروميثيـوس واهـب النـار الأول للجـنس البشـري      
قد زودتنا بمعلومـات وتفصـيلات كافيـة حـول     )) بروميثيوس U الأغلال((أن تراجيديا 

، بــل هــي تعــالج U رأيهـــم موضــوع بروميثيــوس بوصــفه حامــل النـــار        -هــذه المســألة   
نيين بعد تفاهمه مـع زيـوس، فـاعترف بـه إلهـاً معبـوداً U أثينـا مـع الإلـه الأولـيمبي           للأثي

  )).أثينا((وإلهتهم الخاصة )) هيبايستوس((
ذلـك  . تبقى هناك مسألة حيرت عدداً مـن البـاحثين وأثـارت جـدلاً دائمـاً بينـهم       

 U الأغلال(أن شخصية زيوس U الـتي   فريدة ومتميزة بين جميـع الصـور  ) بروميثيوس
عرف القارئ من خلالها زيوس U جميع مسرحيات ايسخولوسالأخرى فإننا نجـد إلهـاً   

 –أي زيــوس  –فإنــه  ) بروميثيــوس U الأغــلال  (أمــا هنــا U   . للحــق والعــدل والحكمــة  
يوصف بالقسوة وعدم الشعور بالمسؤولية، ولا يحترم أية قوانين أخـرى سـوى قوانينـه،لا    

تؤثر فيه وسائل إقنـاع مهمـا كانـت منطقيـة، مغتصـب      يطمئن حتى لأصدقائه، عنود لا 
  .الخ باختصار، تنسب إليه كل الصفات التي تُنسب إلى الطغاة النموذجيين... للنساء

يرى عدد من الباحثين أن ايسخولوس، وإن كـان يصـر علـى إظهـار طبيعـة حكـم        
ي صـورة  زيوس الاسـتبدادية، إلا أنـه حـريص علـى تـذكير القـارئ أو المشـاهد أن هـذه ه ـ        

زيوس U أول عهده باستلام السلطة،صورته التي كـان عليهـا سـابقاً،لا صـورته الحاليـة      
ــوس عــبر           ــم زي ــاة، لقــد تعل ــاة والــتغير خــلال المعان ــتي اكتســبها بعــد سلســلة مــن المعان ال

  .خصومته مع يروميثيوس وممارسته للسلطة، فتغير
ــم مــن الناحيــة الأخــرى     ــة  بروميثيــوس نفســه، وعــن   –كــذلك تعل طريــق التجرب

إن معانـاة بروميثيـوس هـي معانـاة أي     . وبذلك يتحقق التقدم عن طريـق الصـراع  . أيضاً
  . إنسان يحاول التقدم، وتذليل الطبيعة

إن . ومــن الناحيــة الأخــرى هنــاك شخصــية بروميثيــوس المركزيــة U التراجيــديا  
ملـه أقسـى   القارئ أو المشاهد يجد نفسـه منسـاقاً لحـب هـذا البطـل، لحبـه للبشـر وتح       

مـع  . الآلام U سبيلهم، إنه شجاع وقـوي وجلـد وواثـق مـن نفسـه عطـوف علـى الآخـرين        
إنهـم يلومونـه لتجـاوزه    . ذلك لم يسـلم مـن لـوم حتـى أولئـك الـذين كـانوا يتعـاطفون معـه         

الحـد U معارضــته زيــوس، وU ســرقته للنــاس ومنحهـا لــبني البشــر، ولعنــاده وســلاطة    
   )1(.لسانه
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  )):لأوريستيها((ثلاثية  –هـ 
مـن أكثـر أعمـال ايسخولوسنضـجا، وهـي تتـألف مـن         )1())ثلاثية أوريست((تعد  

أمـا أولى هـذا   )) الصـافحات ((، و))حـاملات القـرابين  ((، و))آغـاممنون : ((ثلاث حلقـات 
فتعالج عودة أغاممنون من عند أسوار طروادة، ومقتله علـى يـد   )) أغاممنون((الحلقات 

ــه كليمــنترا، بينمــا تع ــ   انتقــام اوريســت  )) حــاملات القــرابين ((الج الحلقــة الثانيــة  زوجت
فهـي  )) الصـافحات ((بالتعاون مع شقيقته الكترا من قتلة أبيه، وأما ثالثة هذه الحلقات 

  . التي يحاكم فيها أوريست ويبرأ
ــة الخاصــة ببيــت          تســتمد الثلاثيــة موضــوعها مــن سلســلة الأســاطير الإغريقي
نــدما مــات بيلــوبس اختلــف والــداه اتريــوس وثيســتيس  تقــول الأســطورة أنــه ع. أتريــوس

وبعـد  . وأخيرا تمكن اتريـوس مـن طـرد أخيـه مـن الـبلاد ليسـتأثر بـالحكم        . على خلافته
فترة من الزمن استدعى أخاه تحت حجة الرغبة U مصالحته فأقام لـه وليمـة قـدم لـه     

غضـب ولعـن    وبعد أن اكتشف ثيستيس سر الجريمة. فيها لحم أبنائه الذين قتلهم سرا
أغـاممنون ومينـالاوس اللـذين    : مات اتريـوس وقسـمت المملكـة بـين ولديـه     . بيت بيلوبس

وبعد أن اختطف بـاريس، إبـن ملـك طـروادة،     . سبق أن تزوجا كلا من كليمنسترا وهيلين
هــيلين وعــبر بهــا البحــر باتجــاه طــروادة تنــادى ملــوك اليونــان لحشــد جيوشــهم انتقامــا   

تجمعت الأسـاطيل اليونانيـة U مينـاء أولـيس تحـت قيـادة        .لشرفهم الذي هدره باريس
  إلا أن إقلاع السفن بقي متعذرا فترة من الزمن.أغاممنون

وعنــدما اســتخيرت الآلهــة جــاءت النبــوءة تقــول إن الآلهــة أرتمــيس غاضــبة، وأن     
بعــد ذلــك أرســل أغــاممنون   . غضــبها لــن يهــدأ إلا بالتضــحية بافجينــا ابنــة أغــاممنون   

جـيء  . اراكوس لإحضار افجينا تحت ستار النيـة U تزويجهـا مـن أخيـل     اوديسيوس إلى
وخـلال انشـغال أغـاممنون U    . بافجينا، وضحى بها ثـم أبحـرت السـفن باتجـاه طـروادة     

قيــادة الجيــوش اليونانيــة U حربهــا ضــد مدينــة طــروادة الــتي اســتمرت عشــرة أعــوام،     
وهـو أبـن ثيسـتيس     –وس كانت كليمنسترا تحوك U أراكوس خيوط مـؤامرة مـع ايجسـت   

لقـد تطلبـت المـؤامرة قيـام      –كان قد نجا من الوليمة الدموية التي أقامها اتريوس لأبيه 
ــاد والــدها أوريســت    ــان صــبيا   –كليمنســترا بإبع وبعــد ســقوط  . إلى فــوكيس –الــذي ك

اسـتقبلته زوجتـه واسـتدرجته لتوقعــه U    طـروادة، وعـودة أغـاممنون سـالما إلى اراكـوس،      
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ــه، وذبحــت معــه كاســندرا ابنــة ملــك طــروادة، الــتي جلبــها معــه      شــراك المــؤ  امرة فذبحت
مضـت بضــع سـنوات تلقـى اوريسـت بعــدها أمـرا مـن كاشـف غيــب         .أغـاممنون محظيـة  

عــاد اوريســت بمصــاحبة  . ابولــو U دلفــي بــأن يعــود إلى اراكــوس لينــتقم مــن قتلــة أبيــه  
قــع التعـرف بينـهما وضــعا   رفيقـه بـيلاد إلى اراكــوس سـرا، والتقـى بأختــه الكـترا وبعـد و      

ــريكها U الجريمـــة         ــع شـ ــا كليمنســـترا مـ ــل أمهمـ ــدخول القصـــر وقتـ ــتركة لـ ــة مشـ خطـ
 –بعـد ذلـك يلجــأ إلى معبـد ابولـو U دلفـي فــرارا مـن ملاحقـة الأيرينيــات        . ايجسـتوس 

وأخيرا بريء اوريست بواسـطة المحاكمـة الـتي أقامتـها الربـة أثينـا لهـذا         –ربات الانتقام 
  .وضعت أساسا ميثولوجيا لمحكمة الاريوباغوس الأثينية المعروفة الفرض، والتي

     U أمكنـة متفرقــة، ومــع  )) الأوديســيا((تـترد قصــة اوريسـت عنــد هـوميروس U
ــا لا نجــد    إشــارة إلى وليمــة أتريــوس أو كاشــف  ((اخــتلاف U التفاصــيل منــها مــثلا أنن

ــو، أو  الغيــب الــدلفي، أو الاضــطهاد مــن جانــب الأيرينيــات، أو الــتطهير      مــن جانــب أبول
   )1()).المحاكمة بسبب جريمة قتل الأم
تقـترب حـرب طـروادة مـن نهايـة       :بمـا يلـي  )) أغاممنون((يتلخص موضوع مأساة 

ــارا حــول       ــة أراكــوس تنتظــر أخب ــة فــإن مدين عامهــا العاشــر واســتنادا إلى نبــوءات الكهن
ره شاخصـة  الحارس يلازم مكانه على سـطح قصـر آل اتريـوس، وأنظـا    . سقوط طروادة

باتجاه طـروادة انتظـارا للـنيران الـتي ستشـب علـى قمـم الجبـال إيـذانا بسـقوط طـروادة            
إنه يتحدث عن تعبـه وعـن رغبتـه U الخـلاص مـن هـذه المتاعـب، كمـا         . بأيدي الإغريق

يفيـد نـص الأسـطورة أن    . يلمح إلى ما يجـري داخـل القصـر الملكـي مـن أمـور تـثير القلـق        
إن ظهـور   .علاقة مـع ايجيسـتوس وتخطـط لقتلـه     –زوجها  U غياب –كليمنسترا تقيم 

الـنيران علــى قمـم الجبــال تقطـع علــى الحـارس تأملاتــه، فهـذا يعــني أن مدينـة الأعــداء       
إنهـم يسـتذكرون تلـك الأيـام     . سقطت، وهكذا يبادر الحـارس إلى نقـل هـذا الخـبر السـار     

هايــة سـريعة وموفقــة  كـل النـذر تنبــأت آنـذاك بن   . الـتي توجـه بهــا أغـاممنون إلى طــروادة   
لقـد وقـع أعظـم هـذه الكـوارث      . للحرب، إلا أنها تنبأت فضلا عن ذلك بكـوارث عظيمـة  

ــا لإبحــار الســفن،         ــق ريحــا مواتي ـــس أن تطل ــت الآلهــة ارتمي ــدما أب ــيس عن ــاء أول U مين
شـيوخ  . وعندما أقدم أغاممنون بنفسه علة تقديم ابنته ضـحية علـى مـذبح هـذه الإلهـة     

ــهلون م ــ ــة يبت ــأ    . ن أجــل وضــع حــد للكــوارث  المدين ــار الشــيوخ بنب تقــوم كليمنســترا بإخب
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سقوط طروادة وعن الطريقة التي تلقـت بهـا هـذا النبـأ، إلا أن هـذا النبـأ لم يعمـل علـى         
مـا أكثـر الأبطـال الـذين خـروا صـرعى       : تبديد القلق الذي يساور نفوس أعضاء الجوقة

المسـؤولين عـن انـدلاع هـذه      بهذه الحرب،اللعنات كانـت تصـب U كـل مكـان علـى أولئـك      
U المشـهد التـالي   . الحرب، أما الآلهة فكانت تصغي إلى كل ذلك وتنزل عقابها بالمذنبين

يظهر المنادي الذي بعثه أغاممنون لينقل إلى أهـل المدينـة نبـأ النصـر وعـودة القائـد إلى       
وقـة الـذين   إلا أن هذه النبأ لم يكن كافياً لإدخال السرور إلى نفوس أعضـاء الج . الوطن

المسؤولية عن كل هـذه  ) هيلين(الجوقة تعلن . سمعوا بكل المصائب التي لحقت بالجيش
إنـــه يصــل U عربتــه الملكيــة ومعــه الســـبية     . وهنــا يظهــر أغــاممنون نفســه    . الكــوارث 

كاســاندرا إبنــة الملــك بريــام ملــك طــروادة تســتقبله كليمنســترا بمعســول الكــلام، وتــأمر    
يـق إلى القصـر بالسـجاد الإرجـواني الفـاخر، ليـدخل أغـاممنون        الإماء بأن يفرشن الطر

U البداية يرفض أغـاممنون الانصـياع إلى ذلك،خشـية أن    . قصره دخولاً يليق بالأبطال
يثير حسد الآلهـة ضـده، إلا أنـه يتراجـع عـن موقفـه آخـر الأمـر أمـام إصـرار كليمنسـترا،            

  .ويمشي على السجاد
. تــزداد قتامــاً علــى الــرغم مــن وصــول الملــك يسـتغرق أعضــاء الجوقــة U أفكــار   

تطلب كليمنسـترا إلى كاسـندرا أن   . الشيوخ يعرفون جيداً أن الدم المراق لن يبقى بلا ثأر
أمــا .U تقــديم القــرابين المنزليــة –علــى اعتبارهــا أمــة  –تــدخل الــدار، وأن الــدم تســهم 

ه فجـأة إلى تمثـال   إلا انهـا تتوج ـ . كاسندرا فتجلس وهـي ذاهلـة عـن كـل مـا يـدور حولهـا       
تتخايــل لهــا . تســيطر عليهــا رؤى رًهيبــة. أبولـو مســتفهمة عــن المكــان الــذي قادهــا إليـه  
ثـم تنتقـل تـدريجياً مـن أحـداث الماضـي       . أعمال الشر الرهيبة التي جـرت U هـذا الـدار   

  .إلى أحداث الحاضر
ئ إن قيــام علاقــة بــين اللبــوة الــتي تســير علــى رجلــين وبــين الــذئب الجبــان، تنب ــ    

كاسندرا تتنبأ بموت أغاممنون، كما تتنبأ U الوقـت نفسـه بموتهـا    . بموت الأسد النبيل
U . وعندما تدخل القصـر آخـر الأمـر تستسـلم الجوقـة لأفكارهـا الحزينـة       . هي نفسها

ومـا أن تتخـذ الجوقـة قـراراص بـدخول القصـر،       . هذا الوقت يسمع عويل داخل القصـر 
أغـاممنون وكاسـندرا، بينمـا    : المشـاهدون القتـيلين   حتى ينفتح القصر من الداخل ويـرى 

إنهـا تعلـن، بـلا أدنـى مواربـة،      . كانت كليمنسترا تقف ممسكة بالبلطة، وملطخة بـدمائها 
وU هـــذا الوقــــت يــــأتي  .أنهـــا نفــــذت القضــــية الـــتي خططــــت لهــــا منـــذ زمــــن بعيــــد   

        U رالجوقـة عـن أملـهاأن  ايجستوس،عشيق كليمنسترا، تحـيط بـه ثلـة مـن الحـرس، تعب
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يامر ايجسـتوس حراسـه باسـكات    . يكون أوريست بين الأحياء ليتمكن من الانتقام لأبيه
صــوت المتـــذمرين، إلا أن كليمنســـترا تـــأمر بوضـــع حـــد لإراقـــة الدماء،وعنـــدها تنتـــهي   

  )1(.المأساة
ــة    ــة الثاني ــة النســاء     ))حــاملات القــرابين ((أمــا الحلق ــا مــن جوق فتســتمد اسمه
  .سترا بتقديم طقوس التقرب على ضريح آغاممنوناللائي أوعزت إليهن كليمن

كـان  .تبدأ حوادث هذه الحلقة بعد مرور بضعة اعوام على حـوادث الحلقـة الأولى  
أوريســت، ابــن آغــاممنون، قــد أرســلته أختــه الكــترا إلى مدينــة فــوكيس لينشــأ U بــلاط   

يقه الـذي أصـبح مـن بعـد صـد     ) بـيلاد (ملكها وصديق والدها، جنباً إلى جنـب مـع ولـده    
وما أن بلغ أوريست سن الرشد حتـى اعـترف بواجبـه الملقـى علـى      . الذي رافقه مثل ظله

عاتقه والمتمثـل U الانتقـام لوالـده القتيـل، إلا ان مجـرد التفكيربـان الوفـاء بهـذا الواجـب          
ولهذا، ومـن أجـل إزالـة الشـكوك     . يعني إقدامه على ذبح أمه كان يدخل الرعب U نفسه

أمـا الأخـير فيهـدده بـأوخم العواقـب وبأقسـى أشـكال        . عـراف ابولـو  من نفسه توجه إلى 
  .العذاب إن هو تقاعس عن القيام بواجبه

تبـــدأ أحـــداث هـــذه المأســـاة عنـــدما يصـــل أوريســـت وبـــيلاد إلى قـــبر آغـــاممنون  
بعـد ذلـك مباشـرة تصـل إلى المكـان نفسـه       . فيتقرب إلى روح والده، ويلتمس العون منـها 

عة من النساء، وهن مجموعة من السـبايا الطرواديـات اللائـي    أخته الكترا تصحبها جما
ومن أغنية الجوقة يفهم المشـاهدون أن كليمنسـترا رأت U منامهـا    . يؤلفن جوقة المأساة

. ما أثار U نفسها الرعب، وهي تخشى أن ينالها أذى مـا مـن جانـب روح زوجهـا القتيـل     
ابنتـها الكـترا إلى قـبر آغـاممنون      ومن أجـل تهدئـة روح زوجهـا الثـائرة أرسـلت كليمنسـترا      

بصــحبة جماعــة مــن النســاء، إلا أن الكــترا تلــتمس روح أبيهــا أن تعجــل بمجــئ أوريســت   
. U الوقت نفسه تشاهد الكترا علامات التقـرب وتخمـن أن أوريسـت قـد وصـل     . المنتقم

وهكـذا يشـتركان معـاً    وما أن يتعرف أوريست على شقيقته حتى يكشـف لهـا عـن هويتـه     
بعــد ذلــك يتوجــه أوريســت إلى والدتــه الــتي لم تتعــرف عليــه،   . ضــع خطــة للانتقــامU و

ــه المزعــوم   أمــا كليمنســترا فتــأمر مربيــة أوريســت العجــوز أن    . فــيقص عليهــا خــبر مقتل
لقد كانـت المربيـة نفسـها مفعمـة بـالحزن      . تستدعي إيجستوس لتنقل إليه النبأ السعيد

ة تســـري عنـــها وتحثهـــا علـــى الاســـراع وهــي تســـمع نبـــأ مـــوت ربيبـــها ن إلا أن الجوق ــ 

                                                
 .134لويس عوض، ص . تأليف ايسخولوس، ترجمة د: آغاممنون - 1



- 179 - 

وعنــدما يــأتي إيجســتوس الــذي أذهلــه وقــع الخــبر المفــاجئ عــن  . باســتدعاء إيجســتوس
يسـارع أحـد   . مراعاة مقتضيات الحيطة ن بـلا حـرس، يبـادر أوريسـت وبـيلاد إلى قتلـه      

تــدرك كليمنســترا أبعــاد   . العبيــد الــذي رأى مقتــل إيجســتوس إلى إخبــار الملكــة بــذلك      
إلا يتردد أوريسـت،  . فتتوسل إلى أوريست، وقد جثت على ركبتيها،أن يرأف بهاالخديعة 

ومـا أن ينفـّذ أوريسـت عمليـة     . أنه يعود فيقتـل والدتـه بعـد أن ذكـره بـيلاد بـأوامر أبولـو       
القتــل الأخــيرة ختــى تتخايــل لــه الصــور المرعبــة للايرينيــات، ربــات الانتقــام اللائــي كــن   

  .حثاً عن ملجأ عند أبولوإنه يلوذ بالهرب با. يتعقبنه
 وهـي الحلقــة ) Eumenidesيومنيــديات )) (آلهــات الرحمـة ((أمـا الصـافحات أو    

ز ففيهـا  )) حـاملات القـرابين  ((، فتعد استمراراً لمأسـاة  ))الأوريستية((لثالثة U ثلاثية ا
نجد أوريست، الذي تتبعه الايرينيات،يبحث عن ملجـأ U معبـد أبولـو، وذلـك نظـراً لأن      

كما نجد الايرينيات، اللائي يشكلن الجوقة U هـذه  . كليمنسترا تم بناء على رغبتهقتل 
  .المأساة، يتعقبن أثر أوريست

كاهن أبولو يغـادر المعبـد مـذعوراً بعـد أن يشـاهد القاتـل الملطـخ بالـدم وU إثـره           
بعـد ذلـك يصـدر أبولـو أمـره إلى      . الايرينيات اللائـي يبعـث منظـرهن الرعـب U الـنفس     

يسـتغل أوريسـت نـوم    . ريست بالذهاب إلى أثينا ليلتمس تبرئة ساحته عند الربة أثينـا أو
الايرينيات، اللائي كن يضربن نطاقاً حوله ليهرب مـن معبـد أبولـو إلى أثينـا بمصـاحبة      

يظهر شبح القتيلة كليمنسترا فيوبخ الايرينيات بعـد إيقـاظهن ويحرضـهن علـى     .هرمس
ثــم ينتقــل مكــان . مــد أبولــو إلى طــردهن مــن المعبــداســتئناف ملاحقــة اوريســت، كمــا يع

هنـا نشـاهد أوريسـت وقـد احتضـن تمثـال       . الحدث إلى معبد الآلهـة أثينـا U الأكروبـول   
الايرينيــات يضــربن نطاقــا حــول اوريســت، ويبــدأن بإنشــاد    . أثينــا ملتمســا مســاعدتها 

أثينــا اســتجابة  وأخــيرا تظهــر الإلهـة . أغنيـة مرعبــة يطــالبن بهـا بــإنزال العقوبــة بالقاتـل   
لنــداء اوريســت، وتســتدعي خــيرة المــواطنين وتشــكل منــهم هيئــة محكمــة أطلقــت عليهــا   

تقـــوم الايرينيـــات بتوجيـــه الاتهـــام . ، وتفتـــتح جلســـة المحاكمـــة))الآريابـــاغوس: ((أســـم
. وتطـالبن بـإنزال العقوبـة الصــارمة بمقـترف جريمـة قتـل الأم، الــتي لم يسـبق لهـا مثيــل        

، يعــترف بالجريمــة، إلا أنــه يلقــي المســؤولية علــى عــاتق أبولــو،   اوريســت بوصــفه متــهما 
أبولو يؤكد ادعـاء اوريسـت، ويـبرهن U الوقـت نفسـه      . نظرا لأنه هو الذي أمر باقترافها

على عدالة مثل هذه القضـية، نظـرا لأن الأب الـذي أنـتقم لـه اوريسـت، يتمتـع بالنسـبة         
. ى ذلــك أن مثــل هــذا الأب كــان عظيمــا للعائلــة بأهميــة أكــبر ممــا تتمتــع بــه الأم، زد عل ــ
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وبعد أن اسـتمعت أثينـا إلى وجهـات نظـر كـل الأطـراف، دعـت أعضـاء المحكمـة لـلإدلاء           
فيتعهــد اوريســت بعــد أن  . بأصــواتهم، فتعطــي صــوتتها لصــالح تبرئــة ســاحة اوريســت    

  . بريء، باسم مدينة اراكوس ألا يرفع السلاح U المستقبل ضد أثينا
فايسخولوسيشـــير هنـــا بوضـــوح إلى العلاقـــات السياســـة  . والمغـــزى هنـــا واضـــح

القائمــة زمــن كتابــة هــذه المأســاة، وهــو يحــث اراكــوس علــى مراعــاة التزامهــا الأخلاقــي  
  . الايرينيات يظهرن غضبهن لتجاهل حقوقهن عند إصدار هذا القرار. تجاه أثينا

قدسـة،  إلا أن أثينا، تهدئ مخاوفهن عنـدما تعـدهن بمواصـلة احـترام الأعـراف الم     
الآن كـذلك بإقامــة معبــد علـى شــرفهن تمــارس فيــه طقـوس عبــادتهن وسيصــبحن مــن     

ــة  ــات رحمـــ ــديات(آلهـــ ــة    )يومينيـــ ــة مـــــن ثلاثيـــ ــة الثالثـــ ــم الحلقـــ ــتق أســـ ــه أشـــ ، ومنـــ
   )1()).الأوريستية((

يكمــن مغــزى قصــة تبرئــة ســاحة أوريســت الــذي قتــل أمــه، U هــذا التصــوير           
إلى الأم المحكـــوم بـــالزوال، وبـــين نظـــام    الـــدراماتيكي للصـــراع بـــين نظـــام الانتســـاب     

  . الانتساب إلى الأب الذي أخذ يظهر ويقوى، وترجح كفته U العصر البطولي
وبينما تكون كليمنسترا U نظر أوريست مذنبـة مـرتين، مـرة لأنهـا قتلـت زوجهـا،       
ثم لأن هذا الزوج هو والد اوريسـت، لا تـرى الايرينيـات أن كليمنسـترا مذنبـة، لا لشـيء       

  . لا لأنها لا تربطها بزوجها آغاممنون أي رابطة دمإ
  U الهـــــات الرحمــــة ((الحقيقــــة أن الصـــــراع(( U الحلقـــــة الثالثـــــة والأخـــــيرة ،

إنمـا يعـبر عـن صـراع بـين ربــات       ، بـين ربـات الانتقـام واوريسـت ظاهريــاً    ))الأوريسـتية ((
قرابـة المنحـدرة عـن    اللائي يقفن إلى جانب اتمع القبلي، الذي كانت فيه ال((الانتقام 

ــة       طريــق الأم، رباطــاً  ــزواج، وكــان يعاقــب فيــه قتــل القريــب وبصــورة قاطع أوثــق مــن ال
بحرمــان القاتــل مــن الحمايــة القانونيــة، كمــا يقــول جــورج تومســون، وبــين أبولــو الــذي      

وعندما تعطـي  )).يعلن أن الطفل ينتسب إلى الأب بشكل أقوى مما ينتسب به إلى الأم((
إنهـا تعطـي الأوليـة للـذكور علــى     ((إنمـا يعـني     تبرئـة أوريسـت  تها لصـالح الربـة أثينـا صـو   

  )). الإناث، وللزوج على الزوجة
إن أثينا، بكلماتها التالية، تضفي الشرعية على انهيار النظام الأمـومي، وانتصـار   

  : النظام الأبوي
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إن الحكم النـهائي مهمـة متروكـة لي، وعلـى ذلـك يضـاف هـذا الصـوت لصـالح          ((
مامن أم ولدتني، وU جميع الأمور، عدا الزواج، فأنـا وليـدة أبـي U الخقيقـة،     . تأوريس

  )1()).ولهذا السبب لن أعطي أهمية كبيرة، لقتل إمرأة قتلت زوجها المخلص وسيد بيتها
يبدو موقف أبولـو U الوهلـة الأولى، متناقضـاً فهـو مـن ناحيـة يـدين كليمنسـترا          

إنـه يسـتخدم بالفعـل مبـدأين     . عـن قتـل أوريسـت لأمـه    بجريمة قتل الزوج، بينما يـدافع  
وهــذا . مبـدأ العقـاب مــن ناحيـة أولى، ومبـدأ الـتطهير U الثانيـة      : مخـتلفين ومتعارضـين  

ــه هــذه          ــذي وقعــت في ــة للعصــر ال ــاقض U الظــاهر إنمــا يترجــم الطبيعــة الانتقالي التن
بينمـا تكـون    الأحداث ففـي هـذا العصـر تكـون شمـس النظـام القـديم مائلـة إلى المغيـب،         

وعندما تغيب شمس نظـام مـا   . قد بزغت تواً –النظام الأبوي  –شمس النظام الجديد 
ــام       ــذا النظـ ــور هـ ــتي أدت إلى ظهـ ــادات الـ ــوانين والعـ ــراف والقـ ــة الأعـ ــا جملـ تغيـــب معهـ
وسيادته، وبالعكس، فعندما تبزغ شمس نظام جديد تظهـر معـه جملـة قـوانين وعـادات      

  .وتدعمهوأعراف تنسجم مع هذا النظام 
  : الخصائص العامة لأعمال ايسخولوس الأدبية-3
طور ايسخولوس التراجيديا مـن حيـث المضـمون كمـا طورهـا مـن حيـث الشـكل،          

ولا تستمد المسرحية قيمتها من أحداث مثيرة، أو من إجـادة التمثيـل فحسـب وإنمـا مـن      
المنشـدين، وقـد    مغزى الأحداث أو من تلك الفلسفة الكامنة وراء حركات الممثلين وغناء

تذُكر هذه الفلسفة على ألسنة الكورس تفسيراً لوقائع المأساة فحسب ولكنـها تـدعو إلى   
ــتفكير U مشــكلة الإنســان وهكــذا تمتــزج U مســرحياته الفلســفة بالشــعر،        التأمــل وال

حـاملات القـرابين    –آغـاممنون  ((والمأساة بالموسيقا والغناء تعد ثلاثية مأساة أوريست 
ــة موضــوعاً واحــداً      )) تالصــافحا – ــل لهــذه المســرحيات الثلاث ــه جع ــه إذ أن ذروة أعمال

وبطلا واحداً U مراحـل أو حلقـات ثلاثـة تبلـغ مـن قـوة الحبكـة كأنهـا مسـرحية واحـدة           
  .من ثلاثة فصول

ــى النــذر اليســير مــن        ــل ايسخولوســإلا عل ــديا الــتي وجــدت قب لم تشــتمل التراجي
فهـذه التراجيـديا لم   . غلبـة الطـابع الغنـائي فيهـا     العناصر الدراماتيكية، هذا فضلا عن

تفلح آنذاك، مثلاU ، تصوير الصراع الدرامي بمعناه الدقيق، وذلـك لسـبب بسـيط هـو     
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وبعـد ان أدخـل الممثـل الثـاني تـوفرت      . أن جميع الأدوار كانت تؤدى من قبل ممثل واحـد 
التطــور الهــام، إلى  ويعــود الفضــل U هــذا التحــول، أو . امكانيــة ظهــور الحــدث الــدرامي 

  د انعطافـاً جوهريـاً U تـاريخ     –كمـا سـبق أن أشـرنا     –ايسخولوس،هذا التطور الذي عـ
وإلى )). أبــاً للتراجيــديا((ومــن هنــا كــان ميــل الأقــدمين إلى اعتبــار ايســخولوس . الـدراما 

  .مثل هذا الرأي يذهب عدد من الباحثين المحدثين أيضاً
ايسـخولوس أول مـن زاد عـدد    : ((ي يقـول إن سـبق أن أشـرنا إلى رأي أرسـطو الـذ    

   U الممــثلين مــن واحــد إلى اثــنين، وقلــل عــدد أفــراد الجوقــة، وجعــل للحــوار المقــام الأول
  )).التمثيل
ــن      ــئ الكـــثير عـ ــه الأدبيـــة الشـ ــد اقتـــبس U أعمالـ لا شـــك أن ايسخولوســـكان قـ

ــلافه  ــريه وأسـ ــن      .معاصـ ــبس مـ ــد اقتـ ــان قـ ــه كـ ــثلا، أنـ ــاطع، مـ ــكل قـ ــرف بشـ ــنحن نعـ فـ
الــــــتي تضــــــم تراجيــــــديا )) بنــــــات دانــــــاؤوس((موضــــــوع ثلاثيــــــة )) فرينيحــــــوس((

كانــت النمــوذج الــذي   )) الفينيقيــات ((كمــا ان مســرحية فرينيحــوس   )). الضــارعات((
ــة   ــعند كتابــ ــوفوكليس U   )). الفــــرس((احتــــذاه ايسخولوســ ــأثير ســ ــق بتــ ــا يتعلــ ــا مــ أمــ

ــه    ــه بنفسـ ــديث ان يستخلصـ ــث الحـ ــعب علـــى الباحـ ــرو. ايسخولوســـفلا يصـ ف أن فمعـ
الفضل U إدخال الممثل الثالث U التراجيديا يعود لسوفوكليس، والشئ نفسـه يمكـن أن   

، وله أيضاً يعـود الفضـل U تطـوير الـديكور     15إلى  12يقال عن زيادة أفراد الجوقة من 
وقـد اسـتفاد ايسخولوسـفي أواخـر حياتـه      . وغير ذلك مـن التحسـينات U عـالم المسـرح    

  .لتغييراتمن كل هذه المبتكرات وا
      U كانت التراجيديا قد تطورت عن أغاني الجوقـة، ولربمـا لهـذا السـبب نلاحـظ

أن أغـاني الجوقـة مـا تـزال تشـغل       –والمبتكرة منها بصورة خاصـة   –مآسي ايسخولوس
  .فيها حيزاً كبيراً وجوهرياً

وإذا كانت الجوقـة تتـألف عـادة مـن أعضـاء غـير مألوفـة، وفـوق مسـتوى البشـر            
 -كمــا هــو الحــال مــع بنــات دانــاؤوس، وبنــات الاوقيــانوس، والايرينيــات    – الاعتيــاديين

فإنها أي الجوقة، تتألف U آغاممنون والفرس من شيوخ القوم،وهم بشـر بكـل مـا لهـذه     
ــى  ــبر والــدروس، وهــم      . الكلمــة مــن معن ــها الع ــاة واستخلصــوا من إنهــم بشــر خــبروا الحي

ون النقــيض النــافع والحســن للأبطــال  إنهــم يمثلــ. يحتلــون داخــل اتمــع مكانــاً وســطاً 
إن هــؤلاء . الرئيســيين U الحــدث المســرحي، والــذين انســاقوا وراء أهــوائهم الشخصــية  

  .الشيوخ يعبرون عن وجهة نظر الدولة والرأي العام U البلاد
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تمتــاز كــل تراجيــديا مــن تراجيــديات ايسخولوسبشــيوع القصــص الــتي يتناقلــها    
تي تشــغل حيــزاً مهمــاً U المســرحية، كمــا يلاحــظ فيهــا   الرســل والعيــون والأرصــاد، وال ــ

  .غلبة المونولوج على الحوار
لقد أشار الشعراء الذين جـاؤوا بعـد ايسخولوسـإلى السـذاجة والبدائيـة النسـبية       

ويجـب علينـا أن   . التي تلاحظ أحياناً U التقنيـة الدراميـة لمسـرحيات ايسخولوسنفسـه    
أي  –لأغلب عـل هيئـة مسلسـلات أو مجـاميع     نتذكر ان ايسخولوسكتب مسرحياته U ا

  . تتألف كل مجموعة منها من ثلاث تراجيديات تلحق بها مسرحية ساتورية -رباعيات
وبإمكــان . إن كــل حلقــة U هــذه اــاميع، أشــبه بفصــل كــبير داخــل مجموعتــها   

أن تقــدم لنــا فكــرة واضــحة ودقيقــة عــن بنــاء هــذه  )) الأوريســتية((ثلاثيــة ايســخولوس 
لقـد كرُسـت التراجيـديات، U    . يع، وعن العلاقات بين مختلف أقسـامها وأجزائهـا  اام

ــر الشـــهيرة  ــدة، لتصـــوير الأسـ ــرة آل بيلـــوس U : حـــالات عديـ ــتية((كأسـ ، وآل ))الأورسـ
ونتيجـة للأزمـة   )) السـبعة ضـد طيبـة   ((و)) أوديـب ((و)) لايـوس : ((لابداكوس U ثلاثيـة 

ت أســاطير عديــدة تتحــدث عــن القضــاء   الــتي أحاقــت بالارســتقراطية الاغريقيــة وجــد  
      U والقدر، وتصوير سيطرة القدر على حياة الإنسان، كمـا تتحـدث عـن جهـاد الإنسـان

لقد جاءت التراجيديا لتلعـب دورهـا مسـتفيدة    . سبيل تغيير مصيره وفرض إرادته الحرة
ــاً        ــه لهــا الأســطورة مــن امكانيــات لتصــوير هــذا المصــير المحتــوم تصــويراً فني ممــا قدمت

  .ومنطقياً
من الناحية الأخرى نجد ضعف الحدث U هذه التراجيديات، إذا ما أخـذت كـل    

U حـين يبـدو الحـدث نفسـه وقـد تطـور       . حلقة من حلقات هذه المسلسـلات علـى حـدة   
على نطاق واسع إذا ما أُخذت كل مسلسلة أو مجموعة بكامل حلقاتهـا الـثلاث بوصـفها    

واحداً متكاملا عملا.  
أنه لفهـم أيـة تراجيـديا مـن هـذه التراجيـديات فهمـاً دقيقـاً، لابـد           من هذا يتضح

وهـذا هـو مصـدر الصـعوبة الـتي      . من معرفة جميع حلقات الثلاثية، التي تشـتمل عليهـا  
تعترضــنا عنــدما نقــرر دراســة مأســاة مــا لا تشــكل إلا جــزءاً واحــداً مــن سلســلة كاملــة     

لتنـاقض الواضـح U النتـائج الـتي     وإلى هذه الحقيقة نستطيع أن نعـزو ا . فقدت حلقاتها
  .يتوصل إليها عدد من الباحثين المعاصرين المهتمين بشؤون التراث الأدبي الإغريقي

فضلا عن ذلك إننـا نلاحـظ عنـد ايسـخولوس نفسـه عـدداً مـن الثلاثيـات الـتي           
مـن هــذا النــوع  . كانـت تفتقــر أجزاؤهــا المختلفـة إلى هــذه الرابطــة الداخليـة فيمــا بينــها   
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لقـد بـاءت بالفشـل كـل المحـاولات الـتي       )). الفرس((ثية التي تشتمل على تراجيديا الثلا
ومنـذ أيـام سـفوكليس أصـبح أمـراً اعتياديـاً       . بـذلها البـاحثون لإيجـاد مثـل هـذه الرابطـة      

كتابة ثلاثيات تضم تراجيديات تشكل كل منها وحدة فنيـة قائمـة بـذاتها ومسـتقلة عـن      
  )1(.بقية الحلقات

  : الأدبية U تراجيديات ايسخولوسالشخصيات  -1
ــاد     ــة الدراميــة ازدي ملحــوظ U رشــاقة وانســجام صــور    لقــد رافــق تطــور التقني

وكـان مـن شـأن الـتغيرات الإجتماعيـة والتاريخيـة الـتي شـهدتها         . الشخصيات المسرحية
أثينا أيام ايسخولوسأن ازداد الاهتمام بدور الإنسان الفرد، كما برز بصـورة خاصـة دور   

ولم يبــــق تأكيــــد الميــــول والنــــوازع الفرديــــة U الحيــــاة  . صــــيات الفــــذة والقويــــةالشخ
الاجتماعية بمعـزل عـن عـالم الـدراما الـتي تحـتم أن يحتـل فيهـا دور البطـل التراجيـدي           

  .المكان الأول
إن ازدياد عدد الممثلين قد وفر الامكانات لتقديم صـورة أكثـر عمقـاً للعـالم الـداخلي       
ــل ــا أن . للبطـ ــن     بإمكاننـ ــة مـ ــخولوسمرحلة انتقاليـ ــال ايسـ ــدد، U أعمـ ــذا الصـ ــظ، بهـ نلاحـ

. الأنمــاط الأدبيــة البســيطة البدائيــة والعامــة إلى صــور الشخصــيات الذاتيــة الأكثــر تعقيــداً  
، كـذلك الملكـة   )الضـارعات (إننا نجد مـثلا، كـلا مـن دانـاؤوس، وبيلاسـجوس، U مسـرحية       

دهم أقــرب إلى الأنمــاط اــردة   ، نجــ)الفــرس (أتوســا والملــك اكسركســيس U مســرحية    
إن كــلا مــن بيلاســجوس وداريــوس نمــوذج مثــالي للملــك أمــا اكسركســيس فهــو          : للملــوك

) السـبعة ضـد طيبـة   (و) بروميثيـوس (: أما تراجيـديات ايسـخولوس الأخـرى   . طاغية مجنون
إن . فإنها تمثل مرحلة جديدة تماماً U تطـور الفـن الـدرامي عنـد اسـخيلوس     ) الأوريستية(و

أهم خاصية U هـذه التراجيـديات هـو أن انتبـاه الكاتـب يتركـز أولاً وبصـورة اسـتثنائية علـى          
الشخصيات الرئيسية فيها، بينما الشخصيات الأخـرى فيهـا تـؤدي أدواراً مسـاعدة وثانويـة      
فقط، وإن الهدف من وجودهـا U المسـرحية يتمثـل U تحديـد وإظهـار الأدوار الأولى بشـكل       

، التي تؤدي كـل مـا يتعلـق بهـا U     )حاملات القرابين(صية مثل إلكترا U إن شخ. أوضح وأدق
القسم الأول من التراجيديا، تختفي U القسم الثـاني وذلـك علـى الـرغم مـن أن ظهورهـا لـو        

 والشيء نفسه يمكن أن يقال عند بيلاد، الصـديق الحمـيم لاوريسـت،   . تم لكان أمراً طبيعياً
  .حد كبير فقد قلل الشاعر من أهميته إلى
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إن أهم ما يميـز أبطـال ايسخولوسـهو بسـاطتهم فضـلا عـن تكاملـهم وتجانسـهم         
مع أنفسهم، وعدم معرفتهم بأي نوع مـن أنـواع الـتردد أو التنـاقض، الأمـر الـذي يضـفي        

إننـا نتعـرف علـى بطـل ايسخولوسـبعد أن يكـون قـد        . عليهم مسـحة مـن البـهاء والسـمو    
لى النهايـة أمينـا علـى قـراره، وليسـت هنـاك قـوة        اتخذ قـراره المصـيري، كمـا أنـه يبقـى إ     

خارجية بإمكانها أن تثنيه عن قراره الذي اتخذه مقدما حتى وإن كـان مثـل هـذا القـرار     
ــه نفســها  ــة فالبطــل يفتقــر إلى أي شــكل مــن أشــكال     . يكلفــه حيات وU مثــل هــذه الحال

  .التطور والنمو
ــك  . إن صــورة بروميثيــوس تحقــق قــدرا أكــبر مــن القــوة والعظمــة     إنــه لم يعــد ذل

ــال والمخــــادع المــــاهر الــــذي نتعــــرف عليــــه U قصــــائد الشــــعراء الــــذين ســــبقوا    المحتـ
  .أسخيلوس

إنـه واحـد مـن    . ليصبح حامل قـوة حضـارية عظيمـة    لقد تحول عند ايسخولوس
الجبابرة، خالق البشر، الذي نفخ الروح U أجسادهم التي كونها من تـراب، فسـرق لهـم،    

وية لينقـذهم مـن ظـلام الجهـل وذلـك علـى الـرغم مـن علمـه بـأن           بعد ذلك، النار السـما 
عملـــه هـــذا ســـيجر عليـــه الـــويلات والمصـــائب، إنـــه هـــو الـــذي علمهـــم أصـــول الحيـــاة    
الاجتماعية وكل ما يحتاجونه فيها من علوم ومعارف فضلا عن ذلك فإنه لم يلن حتـى  

يختـار طريقـه بـوعي    إنه . أمام أكثر أنواع التعذيب قسوة وذلك تمسكا بأهدافه السامية
  .كامل بكل النتائج والمسؤوليات التي يمكن أن تترتب عليه

يــرى الباحــث الحــديث U حــب الشــاعر وعطفــه العميــق الــذي صــاحب تصــويره  
وممـا يضـفي علـى    .للبطل دليلا على العلاقـة الداخليـة الـتي تـربط بـين الشـاعر وبطلـه       

ب عليه أن يـذعن لقـوة حتميـة    أنه يج بروميثيوس طابعا مأساويا عميقا إدراكه لحقيقة
  )1(.عليا، وذلك على الرغم من كل ما يتمتع به من قوة وأصرار ومهارة فائقة

  : تقنية ايسخولوس وأسلوبه – 5
ــق    –كــان ايســخولوس   ــديا الإغري ــة شــعراء التراجي ــالمعنى    –كبقي رجــل مســرح ب

قـــة وأصـــالة المتكامــل للكلمـــة أي أنــه المؤلـــف والمخـــرج والممثــل الرئيســـي U براعــة فائ    
فلكـي  . ملموسة U الجانب التطبيقي بنفس الدرجة الـتي كـان عليهـا U مجـال التـأليف     
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يخلع على شخصياته سمة العظمة والفخامـة أخـترع ملابـس خاصـة لممثلـي التراجيـديا       
تعطــيهم وقــاراً يفــوق الحالــة الآدميــة وذلــك بالعمــل علــى زيــادة طــولهم وحجمهــم ســواء   

ة أو باللجوء لوسائل الحشو أو بلبس الأرديـة الفضفاضـة   باستخدام نعال خشبية مرتفع
. والمزركشة بألوان لامعة ووضع على وجوه الممثلين أقنعة لها طابع يثير الخـوف والحـزن  

ــت تســتخدم مــن بعــد       وبلــغ مــن نجــاح هــذه الإضــافات الــتي أدخلــها ايسخولوســأنها ظلّ
ة التمثيـل لتسـعة   ومـن الطبيعـي أن يوسـع ايسخولوسمنص ـ   . عصره وطيلة ثمانيـة قـرون  

ــا        . ممــثلين بــدلا مــن ممثــل واحــد، ومعهمــا الأتبــاع والخــدم بــل والجوقــة نفســها أحيان
وينسب الكاتب الروماني فيتروفيوس إلى ايسخولوس اخـتراع خليفـة المشـاهد المرسـومة     

)Skenographia (هذا الاختراع الذي ينسبه أرسطو إلى سوفوكليس.  
ــكان   أول مـــن أهـــتم بتـــأثير المشـــهد علـــى   وعلـــى أيـــة حـــال يبـــدو أن ايسخولوسـ

الجمهور فزين منصة التمثيل بالمـذابح والتماثيـل والقبـور ومـا إلى ذلـك ممـا يهـدف إلى        
ــاهد  ــار المشـ ــل    . إبهـ ــرحية مثـ ــات المسـ ــا اخـــتراع بعـــض الآليـ ــيعزى أيضـ وإلى ايسخولوسـ

ــدوارة  (( ــة ال ــه بالــداخل      )) ekkyklemaالعجل ــور مــا تم حدوث ــى الجمه ــتي تعــرض عل ال
)interior (وإن كان بعض هذه الآليـات فيمـا يبـدو مـن     . ولا سيما أعمال العنف والقتل

اخـــتراع ســـوفوكليس وبعضـــها الآخـــر ينتمـــي إلى فـــترة لاحقـــة بيـــد أنـــه مـــن المؤكـــد أن    
ليظهــر )) النشــور؟((حيــث اســتخدمها U مسـرحية  )) منصــة الآلهـة ((ايسخولوسـابتدع  

مــن ممنــون وأخيلليــوس وU نفــس   زيــوس U الســماء وهــو يضــع فــوق الميــزان أرواح كــل 
)) الماكينـة ((المسرحية ترفع جثة ممنون من فوق الأرض بوسـاطة الآلـة الرافعـة المسـماة     

)mechane (   U ًوالتي اسـتخدمت أيضـا)) بروميثيـوس ((     U لكـي يسـبح بهـا أوقيـانوس
  . الهواء

عـــرض ايســـخولوس جـــثتي ايجســـتوس    )) حـــاملات القـــرابين ((وU مســـرحية 
   )1(.بواسطة العجلة الدوارةوكليمنسترا 

بارعاً U ابتكـار حركـات    –المسؤول أيضاً عن تدريب الجوقة  –وكان ايسخولوس
 –وكانت أغـاني الجوقـة U مسـرحياته غالبـاً مـا تهـدف       . وتصميمات لرقصات جديدة

إلى إحــداث تـــأثير تتناســب مـــع الرقصــة المصـــاحبة ومــع موضـــوع      –بأســلوب نظمهـــا  
السـبعة  ((لا على ذلك بكلمات وتصرفات فتيـات الجوقـة U   ونضرب مث.المسرحية ككل
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، فهــن داخــل مدينــة محاصــرة يصــرخن U كــل مــرة تســمع فيهــا تحركــات     ))ضــدطيبة
  . الجيوش وقرقعات السيوف ويرقصن الرقصة التي تعبر عن هذا الهلع والفزع

وهكــذا تــداخلت الكلمــة مــع الحركــة وشــكلتا لوحــة دراميــة معــبرة ومميــزة لفــن      
لا يمكـن أن نـدرك مـدى مـا يحدثـه ظهـور ربـات        )) الأوريستيا((وبالمثل U . ولوسايسخ

الانتقام وهن يندفعن إلى داخل الأوركسترا صـارخات ومتعقبـات لاوريسـت مـا لم نضـع      
وقـد قــدمت تلـك المشــاهد   .U الحسـبان الحركـات والرقصــات الـتي كــن يعـبرن بهـا ذلــك     

  )1(.الفنية U التصميم والإخراجفرصة ذهبية ليستعرض فيها ايسخولوس قدراته 
حقاً إنه لمن النـادر أن نجـد عرضـاً يجمـع بـين فنـون الشـعر والموسـيقا والـرقص           

ــرح       ــدها U مســ ــتي نجــ ــة الــ ــة العاليــ ــذه الدرجــ ــنفس هــ ــرحية بــ ــة الإدارة المســ وبراعــ
  . ايسخولوس

  سوفوكليس  –ثانياً 

  : حياته -1
م U مدينـــة .ق 496 – 497تفيــد الرويــات أن ســـوفوكليس ولــد حـــوالي عــام      

، U عائلــة ))أوديــب U كولــون((كولــون، الــتي مجــدها الشــاعر U عملــه الأدبــي الشــهير   
ويعزو بعض الباحثين تجديد سـوفوكليس U موسـيقا شـعر مآسـيه إلى     . ميسورة الحال

  . الثقافة الموسيقية الجيدة التي تلقاها U طفولته
لوسـالذي كانـت تربطـه بـه دائمـاً      لقد تعلـم فـن المأسـاة علـى يـدي أسـتاذه ايسخو      

ويذهب بعضهم إلى أن ضعف الصوت الذي كان يشكو منـه سـوفوكليس   . علاقات طيبة
  .هو الذي حال دون ظهوره على خشبة المسرح

 15 -12وكمــا ســبق أن أشــرنا، إن ســوفوكليس هــو الــذي زاد عــدد الجوقــة مــن      
  . شخصاً كما أدخل الممثل الثالث

مام بالسياسـة، كمـا أسـهم بفعاليـة U حيـاة الـبلاد       كان سوفوكليس شديد الاهت 
والمعــروف عنــه أنــه لم يغــادر بــلاده، بعكــس زميليــه ومعاصــريه ايســخولوس  . السياســية

  .ويوربيدس، وذلك على الرغم من الدعوات التي تلقاها من حكام مقدونيا وصقلية
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تـه  تفيد الروايات أن سوفوكليس تزوج مرتين، كما يروى أنـه كـان قـد خـص زوج     
ــة بشــكل مــن         ــه عكســت هــذه العاطف الثانيــة بعاطفــة حــب رقيقــة، كمــا يظــن أن أعمال

وهنا ما يشير إلى أن سوفوكليس واصـل كتابـة المآسـي حتـى آخـر سـني حياتـه        . الأشكال
ــرم بعــد وفاتــه تكــريم الأبطــال   .ق 406تــوU ســوفوكليس عــام  . الطويلــة كمــا . م، وقــد كُ

وبعــد . قــدم خلالــه الأضــاحي تكريمــاً لــه اتخــذقرار بتكــريس يتكــريس احتفــال ســنوي تُ 
  .مرور أربعين عاماً على وفاته أُقيم له تمثال من البرونز

  :أعماله الأدبية - 2
تؤكد الروايات أن سوفوكليس الشاب انتـزع الجـائزة U المسـابقات الدراميـة مـن       

أستاذه ايسخولوسفي وقت مبكر جداً، ممـا أثـار غضـب ايسخولوسـوحمله علـى مغـادرة       
وU لـوح قـديم، يضـم أسمـاء الفـائزين U المسـابقات الدراميـة        . د اليونان إلى صقليةبلا

التي كانت تقُام خلال الأعياد الديونيسية، يرد اسم سوفوكليس مع الإشارة إلى أنـه فـاز   
فضــلا عــن ذلــك، فقــد أكــدت الروايــات القديمــة     . بالجــائزة الأولى ثمــاني عشــرة مــرة  

يؤكـد  .U المسابقات لن يكن أقل مـن الثـاني U المرتبـة   للمؤرخين أن تسلسل سوفوكليس 
أخـرى سـاتورية مـن     18مسرحية مأسـاوية و  86الباحثون المحدثون أن سوفوكليس كتب 

ــمنها  ــروادة و      40ضـ ــرب طـ ــن حـ ــوعاتها مـ ــارت موضـ ــوادث أختـ ــور حـ ــرحية تصـ  6مسـ
 .مسرحيات أستعارت موضوعاتها من الأساطير حول مدينة طيبة

  U أوديب الملك((الأدب العالمي بوصفه مؤلف مأساة اشتهر سوفوكليس .((  
لقــد أثــارت الأســطورة المتعلقــة بأوديــب اهتمــام الأدبــاء منــذ أقــدم العصــور، ومــا   

. وتوجـد أول إشـارة إليهـا عنـد هـوميروس U الأوديسـيا      . تزال تثير اهتمـامهم حتـى الآن  
ولقـد أشـاد   )) كأوديب المل((لم يستطع الباحثون تحديد زمن عرض مأساة سوفوكليس 

بها أرسطو كثيراً، وكان يكثر من الاستشهاد بها لدى حديثه عن أكثر مـن مسـألة واحـدة    
  . تتعلق بالمأساة، كالتعرف والتحول من النقيض إلى النقيض، وما إلى ذلك

  : )1(أوديب الملك -أ
وروعتـها تتـيح اـال رحبـاً لتطـور الحـدث       )) أوديب الملـك (( إن دقة بناء مأساة 

سرحي فيها تطوراً منطقياً، كذلك للكشف عـن خصـائص البطـل الـذي تـتغير حالتـه،       الم
                                                

رجمــة يوســف الشــاروني،  أوديــب، تــأليف ســينيكا، أعــدها للمســرح الأنكليــزي تــدهيوز، ت  : راجــع - 1
. 82، سلســـلة مـــن المســـرح العـــالمي رقـــم 1976الكويـــت، وزارة الأعـــلام . راجعهـــا محمـــد الحديـــدي

  ).وسنقدم دراسة شاملة عن هذه المسرحية U آخر الكتاب(
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ويتغير مزاجه بصورة أساسية، وذلك تحت تأثير تطور الحوادث، فينتهي الأمر بـه أخـيراً   
  .إلى حالة ومزاج مناقضين تماماً لما كان عليه أوديب U بداية المأساة

كـالحوار بـين   : وار فريـدة U نوعهـا  نمـاذج مـن الح ـ  )) أوديب الملك(( وتضم مأساة
ففــي هــذه  . أوديــب وكريــون U أمكنــة مختلفــة مــن المأســاة، وبــين أوديــب وتريســياس        

، بالمتحـــاورين يختــاران كلماتهمـــا بدقـــة ويســتعملانها U المكـــان المناس ـــ  دالأمكنــة نج ـــ
  .من الدقة والإجادة ةاستعمالاً يتسم بدرجة كبير

زائداً عن الحاجـة، كمـا أن أفكـار     هكن اعتبارإننا لا نجد U هذه الحوادث ما يم 
 االشخصــيات المتحــاورة وأحاسيســها وانفعالاتهــا تتطــور باســتمرار، وإن كــل حلقــة منــه   

  .تليها وتلحق بها ىتتطور منطقياً عن سابقاتها، كما أنها تمهد لأخر
إن انفعاليـة  . ةلقد اتسم لقـاء أوديـب مـع تريسـياس العـراف بروعـة فنيـة خاص ـ        
يفقــد اتزانـه، كانــت تتبـدد ســدى أمــام هـدوء وتماســك الشــيخ     ذوديــب الـذي أخ ــوثـورة أ 

عــن كــل مــن  ةصــورة دقيقــ ملقــد أخضــع هنــا اســتعمال الكلمــة لمهمــة تقــدي . تريســياس
ونسـتطيع أن نقـول الشـيء نفسـه عـن      . الشخصيتين المتناقضتين المساهمتين U الحـوار 

ادمـه القـديم، هـذا الخـادم الـذي      استعمال الكلمات خلال اللقاء الذي تم بـين أوديـب وخ  
مـن   صكانت كل كلمة من كلماته تعصف بآخر ما تبقى من آمال يتوسل بها الملـك للـتخل  

وتنتــهي المأســاة كمــا هــو معــروف، بــأن يفقــأ أوديــب عينيــه بنفســه، ثــم ينفــي   . مخاوفــه
 ننفسه، أو ينفيه أولاده مـن طيبـة إلى كريـون، مسـقط رأس الشـاعر نفسـه والقريبـة م ـ       

  .أثينا
ومــا يــزال البــاحثون يختلفــون حــول مــا إذا كــان ســوفوكليس أول مــن أخــذ بمبــدأ   

أبنـاء أوديـب تصـوره لنـا مأسـاة       لـذلك فـإن مصـير   . كتابة ثلاثيات ذات مواضيع متفرقة
  ".أنتيجونا"

  : )1(أنتيجونا -ب
ــا"تــتلخص مأســاة   U أن عــرش طيبــة يــؤول إلى كريــون بعــد أن يشــغر    " أنتيجون

ــى أثــر مقتــل كــل م ــ  ــولينيكيس : ن ولــدي أوديــب عل ــي كريــون  . أتيــوكليس وب فمــا أن يعتل
ــولينيكس مــن حــق الــدفن حســب الأعــراف        ــة ب العــرش حتــى يصــدر أمــراً بحرمــان جث
السائدة، وبتركها U العراء، وبأن تقتصر مراسيم التكـريم علـى جثـة أتيـوكليس بوصـفه      

                                                
أنـس سـلامة، دار الفكـر العربـي، القـاهرة، بـدون       : سوفوكليس، ترجمة وتقـديم " أوديب الملك: "راجع 1
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تحدى أمـر كريـون،   إلا أن أنتيجونا، بوصفها أخت القتيل ت. بطلا ضحى من أجل الوطن
وتقــوم بمفردهــا بــإجراء مراســيم الــدفن، الأمــر الــذي دفــع كريــون إلى الحكــم عليهــا          

ثم يهرب هيمون، بعد ابن كريون وخطيب انتيجونا بعد أن يفشـل U إقنـاع أبيـه    . بالموت
ــا  ــالعفو عــن أنتيجون ــيعلن أمــام كريــون      . ب بعــد ذلــك يظهــر العــراف الأعمــى ترســياس ل

  . ب أعماله القاسيةغضب الآلهة عليه بسب
ــه ويتراجــع عــن قــراره ولكــن بعــد فــوات الأوان، ذلــك أن           يغــير كريــون مــن موقف

، وينتحـر  تأنتيجونا أنهت حياتها منتحرة قبل أن يصل كريون إلى الكهـف حيـث احتجـز   
أمامــه ولــده هيمــون، ممــا أدى إلى انتحــار والدتــه يوريــديس، بعــد أن علمــت بانتحــار          

  .وحيداً بعد تحطمه روحياً وأخلاقياًوهكذا يبقى كريون . ولدها
لقد اهتم سوفوكليس وهو يعالج مأسـاة أنتيجونـا، قبـل كـل شـيء بالعلاقـة الـتي         

تربط الإنسان الفرد بالمدينة والدولة التي تتناقض قوانينها تناقضاً حـاداً مـع العواطـف    
عليهــا، لا  فبينمــا نجــد كريــون ينصــب نفســه حارســاً للقــوانين القائمــة وقيمــاً . العائليــة

وهكــذا فــإن الحــدث    .تــرى أنتيجونــا قــوانين أسمــى مــن قــوانين الآلهــة الــتي لم تُكتــب        
المأســاوي يتطــور هنــا لأن فتــاة تنــذر نفســها للــدفاع عــن قــيم وقــوانين عائليــة لم تفقــد   

  .قيمتها بعد
لم يتفق الباحثون حول ما إذا كانت أنتيجونا قد استحقت نهايتها المأساوية عـن   

هـذا  . غير أن المعـروف أن سـوفوكليس لم يـر U تصـرفاتها مـا يشـين      . أم لا ذنب اقترفته
من ناحيـة، ومـن الناحيـة الأخـرى فقـد تمكـن البـاحثون مـن أن يسـتنتجوا، قياسـاً علـى            

  .أمثلة تاريخية عديدة أن كريون خالف العرف السائد
بحرمـان الخـائن مـن الـدفن U أرض الـوطن، ولـيس        يكان العـرف السـائد يقض ـ  

  .ق الدفن بصورة عامةمن ح
بمشــروعية موقــف أنتيجونا،كمــا يعتقــد  -الأديــب الألمــاني الشــهير-يعتقــد جوتــه 

أيضــاً بــأن الغــرض مــن وجــود كريــون U المســرحية إبــراز هــذه المشــروعية مــن ناحيــة،     
  .وإظهار مدى الضلال الذي انساق وراءه كريون نفسه من الناحية الأخرى

تيجونــا أقــرب أعمــال ســوفوكليس مــن طبيعــة   أن"يعــد النقــاد الحــديثون مأســاة   
ــإن أبطــال ســوفوكليس U هــذه المأســاة يتلقــون مصــائرهم بســبب      . العصــر الحــديث  ف

فبسبب من عناد كريون تمـوت أنتيجونـا   . أفعالهم ونتيجة لها، لا بتدخل من قوى خارقة
حبيبـة ابنــه هيمــون، ولعجــز الأخـير عــن إنقاذهــا نــراه يفضـل المــوت معهــا، وهــذا المــوت     
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وحادثتـــا المـــوت . الأخــير يـــدفع يوريـــديس زوجـــة كريـــون ووالـــدة هيمـــون، إلى الانتحـــار  
وهـذا هـو مـا    . الأخيرتان تأتيان عقاباً لكريون بسبب أفعاله التي أقترفها بمحض إرادتـه 

ومـع أن مأسـاة أوديـب    . يميز كريون من أجاكس وأوديب وغيرهما من أبطال سوفوكليس
خشــبة المســرح، إلا أنهــا تتميــز عــن مســرحيات  أنجـح مآســي ســوفوكليس إخراجــاً علــى 

ــب لم         العصــر الحــديث، وعــن مســرحيات شكســبير بصــورة خاصــة، بكــون مصــير أودي
يترتب بصورة استثنائية علـى خـواص أوديـب الأخلاقيـة والروحيـة، كمـا أن هـذا المصـير         

ــة والقـــدر   ــل  و .لم يـــأت بمعـــزل عـــن عبـــث الآلهـ ــد اعتـــبر هيجـ ــاني –قـ الفيلســـوف الألمـ
مأساة انتيجونا أروع وأكمل نموذج مسـرحي يقـدم لنـا تصـادماً مأسـاوياً بـين        -المعروف

  .قيم الدولة والقيم العائلية
  : )1(إلكترا -ج
م .ق 415و 419بـين عـامي   " إلكـترا "يرجح الباحثون أن سـوفوكليس كتـب مأسـاة     

، الحلقــة "حــاملات القــرابين"وهــي تصــور الموضــوع نفســه الــذي عالجــه ايسخولوســفي  
  .الأوريستية"ة U ثلاثية الثاني

ــاة        ــا U مأسـ ــألتين وردتـ ــى مسـ ــذه علـ ــاته هـ ــوفوكليس U مأسـ ــافظ سـ ــد حـ لقـ
إلا . أسخيلوس، هما الحلم وخصـلتا الشـعر اللتـان عثـرت عليهمـا إلكـترا عنـد قـبر أبيهـا         

أنه اختلف عـن سـلفه U معالجتـه لهمـا بـأن لخصـهما رغـم أهميتـهما بالنسـبة للحـدث           
  .تم بين الأختين إلكترا وخروسيتيموسالدرامي، U مشهد قصير 

هناك مسألة أخرى هي أن إلكترا U مأسـاة ايسـخولوسمجرد شخصـية ثانويـة،      
فهـــي تطالعنــا عنـــد ايسخولوسبصــفتها بنتـــاً   .إلا أنهــا كانـــت ضــرورية لتطـــور الحــدث   

متماسكة، مهانة، ولهذا نراها فضلت العزلة والابتعاد عن أمها، وهي تعيش علـى حبـها   
لقد حرضتها أغاني الجوقة علـى  . لذي كان بعيداً عنها، وانتظارها لعون الآلهةلأخيها ا

اسـتجيبت دعوتهــا بعـودة أخيهــا   . التضـرع إلى الآلهـة لإرســال مـن ينــتقم مـن قاتـل أبيهــا     
الذي أفرحه ظهـوره أمامهـا، فسـاعدته بكـل مـا أوتيـت مـن إمكانيـة علـى تنفيـذ مهمتـه            

فـإن الصـورة الـتي تقـدمها المأسـاة عـن إلكـترا         أما عنـد سـوفوكليس   .التي جاء من أجلها
مرتبطة بالحدث بصـورة أوثـق، كمـا أنهـا أمـام المشـاهدين كـل الوقـت          فهيمن نوع آخر، 

  .تقريباً، إنها لا تختفي عن الأنظار إلا لوقت قصير تنشد الجوقة خلاله إحدى أغانيها
                                                

أمـين سـلامة، الكتـاب    : أجـاكس وإلكـترا، ترجمـة وتقـديم    : من مسرحيات سوفوكليس" إلكترا"راجع - 1
  .الماسي، الدار القومية للطباعة والنشر
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ل مجـرى  لقد كانت إلكـترا بالنسـبة للمؤلـف أشـبه بمـرآة سـاعدته علـى عكـس ك ـ         
ومــــن أجــــل توضــــيح وتحديــــد طبيعــــة وخصــــائص إلكــــترا، هــــذه الطبيعــــة   . الحــــدث

والخصائص التي جعلتها تعيش الأحداث بشكل مختلف تماماً عما يمكـن أن تعيشـه أيـة    
بنــت أخـــرى لـــو وجـــدت نفســـها U مكـــان إلكـــترا، نقـــول لتحقيـــق هـــذا الغـــرض وضـــع   

مـن تلـك الأحـداث نفسـها     سوفوكليس مقابلها صورة أختها خروستيموس الـتي اتخـذت   
ولقـد لجـأ سـوفوكليس إلى الوسـيلة الفنيـة ذاتهـا U       . موقفاً مغايراً تمامـاً لموقـف إلكـترا   

ــاة  ــا"مأســ ــين الشخصــــيات     "أنتيجونــ ــل بــ ــى التفاعــ ــة علــ ــيلة القائمــ ــذه الوســ إن . ، هــ
ــذي         ــه العــالم ال خروســتيموس لم تكــن عــاجزة عــن إدراك كــل أبعــاد الشــر الــذي يعــج ب

". مأسـاوياً "ا من الضعف بحيث تعجز عن أن تقف منه موقفاً إيجابيـاً  يحيط بها، إلا أنه
خروسـتيموس تعـي نقطـة ضـعفها،     . وهذا هو ما يشكل الهـوة الـتي تفصـل بـين الأخـتين     

وبفضل هذه الحقيقة حيل بين المشاهدين وبين حقـدهم وغضـبهم عليهـا، مقـدراً فيهـا      
ليهـا سـوفوكليس صـدقاً    وبـذلك أضـفى ع  . إخلاصها وصدقها U تحديد نقطة ضعفها

  .حياتياً
ــا غــاص ســوفوكليس إلى        ــة، ففيه إن صــورة إلكــترا هــي الأخــرى صــادقة وحياتي

  .أعماق النفس البشرية
  : )1(" نساء تراخيس" -د

يـدمر   وU أن هرقل أنهى بنجاح آخـر مـآثره وه ـ  "نساء تراخيس"يتلخص موضوع 
ــا  ــة أويخالي ــتي تقــيم U    . مدين ــانيرا، ال ــه دي ــود إلى زوجت ــم يع ــد ملــك    ث ــة، عن ــار الغرب  دي

، وفجـأة تعلـم ديـانيرا أن بـين الأسـيرات اللائـي بعـث بهـن إليهـا هرقـل، توجـد            "تراخيس"
تـــذكرت ديـــانيرا وهـــي تفكـــر U وســـيلة  . أيـــولي ابنـــة ملـــك تـــراخيس وعشـــيقة هرقـــل 

تساعدها على إعادة حب زوجهـا لهـا، تـذكرت عقـار الحـب الـذي أوصـاها بـه القنطـور          
إلا شـأن  . امه أملا منـها U اسـتعادة حـب زوجهـا الـذي فقدتـه      نيسوس، فقررت استخد

نيسوس كان قد خدعها، وهكـذا تبعـث ديـانيرا إلى زوجهـا هرقـل هديـة هـي عبـارة عـن          
السـم يصـرع هرقـل، ولمـا كانـت الآلام فـوق طاقـة        . ثـوب مغمـوس بـدم نيسـوس المسـموم     

انيرا فتنتحـر بعـد أن   احتماله، قرر أن يرمي بنفسه U نـار أشـعلها لهـذا الغـرض، أمـا دي ـ     

                                                
أمـين   ترجمـة . سيدات تـراخيس وفيلـوكتيتس  : ، مسرحيات سوفوكليس)سيدات تراخيس" (راجع - 1

  .1966سلامة، من الشرق والغرب، الدار القومية للطباعة والنشر 
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تدرك غلطتها، بينما يأمر هرقل، وهو U النزع الأخير، ابنه هولـوس بـأن يتخـذ لنفسـه     
  .من أيولي زوجة

لسـوفوكليس U قتـل الـزوج علـى     " نسـاء تـراخيس  "يتمثل المحور الأساس لمأسـاة   
ففـي كــلا  . لأسـخيلوس " آغـا ممنـون  "وهـذا هـو عـين المحـور الفــني لمضـمون      . يـد زوجتـه  

ملــين المأســاويين يتخــذ مــن غــيرة الأزواج مــن الســبايا مــبرراً لاقــتراف الجريمــة وإن       الع
اختلفـت التفصــيلات U كـل مــن المسـرحيتين، تبعــاً لاخـتلاف طبــاع شخصــيات الأزواج     

  )1(.والزوجات فيهما
  :)2(فيلوكتيت -هـ
م .ق 409، الــتي كتبــها ســوفوكليس عــام  "فيلوكتيــت"لقــد أتــاح مضــمون مأســاة   
لقـد تـبين   . فرصة أظهر مهارته الكبرى U التصـوير ودقتـه U التحليـل النفسـي    للشاعر 

للإغريــق أنهــم مــن أجــل الاســتيلاء علــى طــراودة يــتعين علــيهم الحصــول علــى أســلحة      
هرقل التي آلت إلى فيلوكتيـت الـذي تركـه الآخيـون يومـاً مـا وحيـداً U جزيـرة ليمنـوس          

يكلــف كــل مــن أوديســيوس  . اؤهوهــو يعــاني مــن آلام عظيمــة بســبب جــرح يصــعب شــف   
ــلحة     ــذه الأسـ ــول علـــى هـ ــة الحصـ ــل للاضـــطلاع بمهمـ ــن أخيـ ــا . ونيوبتوليمـــوس، ابـ أمـ

أوديســيوس فيفضــل تحقيــق غرضــه عــن طريــق الحيلــة والغــش، فيــتمكن مــن اســتمالة   
. رفيقه الشاب وحمله على الموافقة على خططه، رغم ما عرف عنه مـن نبـل واسـتقامة   

أمــام أوديســيوس علـى كــره منــه، إلا أن ضــميره الأخلاقــي  وهكـذا يتراجــع نيوبتوليمــوس  
 نيمـتعض لهــذا الـدور الشــائن الـذي أنــيط بــه كرهـا، والــذي يتضـح أخــيراً أنـه عــاجز ع ــ      

  .الاضطلاع به إلى النهاية
بـين مغريـات   : إن اهتمام المسرحية الرئيس يتمثل U وقوع الشاب نهباً بين قوتين

والبطـل الحقيقـي   . والمثل من الناحية الأخـرى المصلحة الشخصية من ناحية، والبواعث 
فبعـد صـراع   . والنبيـل  صهو نيوبتوليمـوس، هـذا الشـاب المخل ـ   " فيلوكتيت"U مسرحية 

ومعانــاة يحـــرر نفســه مـــن الوعــد الـــذي قطعــه علـــى نفســه لأوديســـيوس، فيعيـــد إلى      
. فيلوكتيت الأعزل أسلحته، وذلك على الرغم من حجج الداهيـة أوديسـيوس وتهديداتـه   

  . من وجهة نظر نيوبتوليموس تكون الهزيمة الشريفة خيراً من نصر على خديعةو

                                                
  .170-169قراءة وتأملات، مرجع سابق، ص : جميل نصيف التكريتي.د- 1
  .فيلو كتيتس، المرجع السابق: راجع - 2
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يتعـــاطف مـــع نيوبتوليمـــوس وفيلوكتيتـــت، أمـــا عـــدوهما   سلقـــد كـــان ســـوفوكلي
أوديســوس، الــذي لم يــر هنــاك وســائل غــير شــريفة، إذا كانــت تســاعد علــى تحقيــق           

لقـد فشـل مخطـط    . الأهداف والمصالح، فقد صوره سوفوكليس من زاويـة سـلبية تمامـاً   
ــذي انهــار قبيــل النهايــة، وهكــذا لم يحصــد           أوديســوس، الــذي رســم ونفــذ بــدهاء، وال

  .أوديسوس إلا الخزي والعار
  :)1(أجاكس-و

نتائج صراع خاسر خاضـه أجـاكس ضـد أوديسـوس، مـن      " أجاكس"تصور مأساة 
. سعلى الأسلحة التي خلفها أخيل، والتي كانت من صنع الإله هيبايسـتو  لأجل الحصو

بأحقيتـه U هـذه التركـة الثمينـة، اختـل عقلــه،       هوعنـدما فشـل أجـاكس U كسـب ادعائ ـ    
وعنــدما . وثــيران الآخــيين نوU ثــورة مــن ثــورات الغضــب يعمــل ســيفه U قطيــع خرفــا  

يعــود وعيــه إليــه يشــعر بالنــدم والخــزي، والحقــد العــاجز والخــوف مــن أنــه ســيكون            
ممـا أدى بـه U   اعر مـن نفسـه وروحـه،    ويـزداد تمكـن هـذه المش ـ   . أضحوكة أمام الجميـع 

  .النهاية إلى الانتحار
وبينما كان من رأي أغاممون ومينا لاوس، ابـني أتريـوس، أن تحُـرم جثـة أجـاكس      
من شرف الدفن، انبرى تيوكير، أخـو أجـاكس، للـدفاع عـن القـانون الإلهـي الـذي انتهكتـه         

يسـيوس، اسـتطاع تيـوكير    وبعد جدل طويل وبفضل مسـاندة أود . أوامر القادة المستبدين
أن ينتصر على خصومه وأن يوارى جثمان أخيه التراب وفق مراسـيم التكـريم الـتي تليـق     

  .به
، من حيث جوهـا القـدري المتمثـل بتـدخل     "أوديب الملك"بـ" أجاكس"تذكرنا مأساة 

تبــدأ بحــديث الإلهــة أثينــا، هــذا الحــديث   " أجــاكس"فمســرحية . الآلهــة بمصــائر البشــر 
وار طويــل تتبادلــه مــع أوديســيو، يقــاطع مــن وقــت لآخــر بحــوار أثينــا مــع    يتحــول إلى حــ
U هذا الحوار تتآمر أثينا مع أوديسـوس ضـد أجـاكس الـذي تلقـي علـى       . أجاكس نفسه
فضـلا عـن   . ق، فتصور له قطيع الماشية علـى أنـه معسـكر للجنـود الإغري ـ    ةبصره غشاو

جـاكس أن حطـم مدينتـها    فقـد سـبق لأ  . ذلك فهناك شخصية تيكميسـا المأسـاوية بحـق   
إلا أنه أحبها مما عوضها عن فقـد الـوطن والأهـل    . وقتل أمها وأباها واتخذها سبية له

ولهـذا أقلقهـا اخـتلال عقـل     . والثروة، فكان أجاكس بالنسبة لها الملجأ الوحيـد U العـالم  
                                                

أمـين سـلامة الكتـاب    : أجاكس وإلكـترا ترجمـة وتقـديم   : من مسرحيات سوفوكليس" أجاكس"راجع - 1
  .لدار القومية للطباعة والنشرالماسي، ا
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أجاكس بصورة خاصة، لأنهـا كانـت تعـرف بالضـبط مـا الـذي ينتظرهـا وينتظـر ولـدها          
  .من بعده

  الفن الدرامي عند سوفوكليس -3
يلاحــظ البــاحثون أن جميــع المآســي الــتي وصــلتنا عــن ســوفوكليس تكشــف عــن    

قدرته الفذة على أن يختار مـن بـين أكثـر الأسـاطير تعقيـدا وذلـك الجـزء البسـيط منـها          
الــذي يمكنــه مــن عــرض مختلــف الطبــائع، ومــن تســليط الأضــواء الفلســفية علــى أكثــر    

  .سانية تعقيداًجوانب الحياة الإن
الــتي شــغلت الـدنيا منــذ أيــام ســوفوكليس وإلى اليــوم،  " أوديــب الملــك"فمسـرحية   

هي مأساة إنسان يقدم على قتل أبيه دون أن يعلم أنه أبـوه ثـم يتـزوج أمـه وينجـب منـها       
أربع، لتعلن عرافة معبد دلفي أن اللعنة U صورة وباء قد حاقـت بالمدينـة بسـبب وجـود     

وعنـدما تُطـرح مسـألة الكشـف عـن القاتـل تمهيـداً لمحاسـبته         . ابق فيهـا قاتل الملك الس ـ
يــتحمس لهــذه القضــية دون أن يــدري أنــه يبحــث عــن نفســه، وأنــه يقودهــا إلى هلاكهــا،  

ــا  ــب وإيوكاســتا  تإن انفعــالا –وخزيه وقلــق وحماســة   -زوجــه وأمــه U آن واحــد  -أودي
المأسـاة الخالـدة    ههـذ وانفعالات الشخصيات الأخرى بعـد ذلـك هـو مـا يشـكل مضـمون       

إن الحــدث الــدرامي عنــد ســوفوكليس   –مــا خلــدت الحيــاة البشــرية علــى وجــه الأرض  
يتمثل U عملية كشف واسعة النطاق عن حقيقة فاعـل جـريمتي قتـل الأب والـزواج مـن      

فهـو إذن يكشـف   . الأم، أي أن أوديب وهو نفس الشخص الذي يقوم بعملية الكشف هذه
إنه هو نفسه الذي أصر علـى  . ر نفسه بنفسه ودون أن يدريحقيقة نفسه بنفسه ويدم

وكلمــا . مواصــلة البحــث عــن الحقيقــة إصــراراً لا يعــرف اللــين بــرغم كــل التحــذيرات        
اكتشف أوديب شيئاً صغيرا من الحقيقة ابتهج غاية الابتهاج وأغراه ذلـك بالمضـي قـدماً    

بعــد فـــوات   –عـــرف فلمــا وصـــل إلى كشــف الحقيقـــة كاملــة    . U الطريــق إلى النهايـــة 
  .ألخ...وتنتهي المأساة بأن يفقأ أوديب عينيه بنفسه )1(.كم كان غبياً -الأوان

ــاة عــودة أخيهــا مــن المنفــى     " إلكــترا"أمــا موضــوع مأســاة    فــلا يتعــدى انتظــار فت
إلا أن سـوفوكليس اسـتطاع   . ليساعدها على الانتقام لأبيها من أمها الشريرة وعشـيقها 

أن يجعل من هذه القضية موضوعاً مثيراً ومشوقاً كمـا أنـه    –ة بفضل مهارته المعروف –
اســتطاع أن يحــافظ علــى خــيط دقيــق جــداً يفصــل بــين هلــع إلكــترا وهــي تتلقــى النبــأ      
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    المزعوم حول موت أخيها، ثم فرحتها الغامرة وهي تعلم بعدم صدق هـذا الخـبر، فضـلا
  .الانتقام من قتلة أبيهاعن قوة المشاعر التي يزدحم بها صدرها والتي تحرضها على 

فهــي لا تتعــدى تصــوير حيــاة ملــك طــاعن U   " أوديــب U كولــون"أمــا مســرحية  
السن، نُفي من مدينته، وهو يدعو بالخير والبركة للمواطنين الذين أمنوا لـه ملجـأ يضـع    

ومع ذلـك فهـي عمـل شـعري رائـع يجسـد نعمـة اكتشـاف الإنسـان          . حداً لرحلته الطويلة
ــاة، وتح ــ ــتي كانــت تعمــر صــدره وهــو يواجــه       لســر الحي رره مــن كــل أشــكال المخــاوف ال

ومن هنا مصدر البركة التي كان يضفيها أوديب على كل أرض حـل بهـا، ومـن    . تحدياتها
  :هنا تتنافس المدن U استضافته

على إقدام فتـاة عـزلاء علـى دفـن أخيهـا الـذي تسـبب        " أنتيجونا"يرتكز موضوع  
لهذا السـبب،   تلك أمر حاكم المدينة، فحكم عليها بالمو، متحدية بذةباندلاع حرب أهلي

ــدة         ــن الحــاكم نفســه، فتنتحــر وال ــها وهــو اب فتمــوت ويقودهــا موتهــا إلى انتحــار خطيب
إنها ملحمة اصطراع الإرادات البشرية الصرف بعيداً عن أي تـدخل مـن قبـل    . الخطيب

وحتـى  " أجـاكس "و" أوديـب الملـك  " لالآلهة كما عودنـا سـوفوكليس U أعمالـه الأخـرى مث ـ    
 U"1(". فيلوكتيت(   

إن مأســـاة أنتيجونـــا تنفـــرد حتـــى بـــين مآســـي ســـوفوكليس بغنـــى مضـــامين          
لقـد أولى الشـاعر عنايتـه الفائقـة لإبـراز معـالم       . شخصياتها الأخلاقيـة وتنـوع طباعهـا   

أنتيجونا U مقابل اسمينا، وهيمون الـذي يقـف بطبعـه    : شخصياته المتميزة عن بعضها
U ومـع أننـا لانـرى    .  الطرف المقابل لأبيـه، بمـا عـرف بـه مـن طبـع بـارد وهـادئ        الملتهب

يوريديسي زوجة كريـون ووالـدة هيمـون إلا أن صـورتها ماثلـة U أذهاننـا، بفضـل فعلـها         
الذي عبرت بواسطته عـن مزاجهـا وموقفهـا مـن العـالم، وإن كـان هـذا الفعـل          ياللاإراد

كـان  " أنتيجونـا "لبـاحثون علـى أن أحـداث مأسـاة     ا قيتم بعيداً عن أنظار المشـاهدين يتف ـ 
  .يمكنها أن تستقيم حتى من دون شخصية اسمينا ذات القلب الطيب

صراع العواطـف البشـرية المـدمرة، ففيهـا يمـوت      " نساء تراخيس"وتصور مأساة  
هرقـل، هــذا البطــل الـذي لم يعــرف معنــى الهزيمــة U حياتـه، وذلــك بســبب الآلام الــتي     

تلقاهـا مـن زوجتـه الـتي أرادت أن تعيـد إلى نفسـها حـب زوجهـا الـذي           سببتها لـه هديـة  
  .خانها، فتنتحر الزوجة بسبب ذلك
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تدخل الربة أثينا التي ضللت البطل وألقـت علـى عقلـه    ) أجاكس(وتصور مأساة  
ــه يقطـّـع أوصــال جنــد           ــة يعمــل ســيفه U قطيــع مــن المواشــي، متوهمــاً أن غشــاوة كثيف

الخزي فيقـدم علـى الانتحـار لتثـور حـول دفنـه مشـادة        وعندما يصـحو يشـعر ب ـ  . اعدائه
مـن  " فيلوكتيـت "وأخـيراً تعـالج مأسـاة    . وخصومة تنتهي بدفنـه وسـط الحفـاوة والتكـريم    

فبعـد أن تـُرك البطـل U    . خلال موضوعها البسيط قضية ذات مضـمون أخلاقـي كـبير   
. ينجزيــرة خاليــة، شــعر الإغريــق أن ســلاحه ضــروري لتحقيــق النصــر علــى الطــراودي    

فيســعى أولئــك الــذين خــذلوه إلى إقناعــه بالانضــمام إلــيهم، لقــد ســخرّ ســوفوكليس          
تصـوير عمليـة الاقنــاع هـذه للكشـف عــن القـوى الدفينـة والتيــارات الخفيـة الـتي تحكــم         

  .سلوك البشر، وعن تنوع منابع ومصادر هذه القوى وهذه التيارات
ختيــاره الحــر لتلــك  لقــد عــرف ســوفوكليس بتصــرفه الحــر U الاســطورة، وU ا  

  .التفاصيل منها، الضرورية للتعبير عن فكرته بشفافية ووضوح
كمــا أن لســوفوكليس يعــود الفضــل U تطــوير البنيــة المســرحية، وتركيــز الحــوار    

  )1(.الدرامي وتكثيفه للتعبير عن التوتر والصراع المتفجر U نفوس شخصياته
الإنســان مــع قــوة القــدر   إن ســوفوكليس أكثــر عمقــاً U معالجــة موضــوع صــراع  

لأنه أكثر قدرة على تصـوير التغلغـل U الـنفس البشـرية لتصـوير مأسـاة الإنسـان، ومـن         
ثم صلحت كثير مـن مسـرحياته كـي تكـون مـادة للدراسـة السـيكولوجية، وأن يشـتق مـن          

 اإلكـتر  –) كراهيـة الأب وحـب الأم  (أوديـب  : أسمائها بعض مظاهر الاضـطراب النفسـي  
، ســيكولوجية الغــيرة U مســرحية المــرأة الراقيــة الــتي أرســلت إلى زوجهــا   )كراهيــة الأم(

  .قميصا مسموماً لأنه أحب غيرها
. ومـرة أخــرى يــدور موضــوع المســرحيات حـول الإنســان U صــراعه مــع الأقــدار    

وإذا كان أبطاله يخطئون ويتعذبون وينزل عليهم عقاب السماء، أو تلاحق اللعنة الأبنـاء  
ذنوب الآباء، فدور القدر جزء من الأحـداث ولكـن الموضـوع الـذي هـو      بجريرة  مفتأخذه

وU . ، ذلـك الإنسـان الـذي يواجـه المصـاعب والنكبـات      "الإنسان"مركز الاهتمام إنما هو 
مســرحية أوديـــب استفســـار مــن العمـــلاق الخـــراU عــن لغـــز الإنســـان، وU مســـرحية     

لم ولكــن لا شــيء أعجــب مــن  مــا أكثــر العجائــب U هــذا العــا  "أنتيجونــا ينشــد المرتلــون  
ــح الأرض     ــور ووحــوش   ... الإنســان، يشــق طريقــه المحفــوف بالأخطــار، يفل يصــيد الطي
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... يـروض الخيـل والـثيران، يتجنـب ريـح الشـتاء، يتحمـل الوبـاء        ...الغاب وأسماك البحار
إنهـا مشـكلة الإنسـان،    .ينجو من كل ما يصيب، ولكنه لم يجد دواء يرد عنه غائلة المـوت 

تلاحـق اللعنـة الآبـاء    . امنة U حياته تحل الكارثة بالأبرياء كمـا تنـزل بالأشـرار   المأساة ك
إلى الأبنــاء،، فكــان مــن الأفضــل للإنســان أن لا يولــد وإن ولــد فمــن الأفضــل أن يمــوت     

ــه  حســد : يجيــئ الشــباب بالحماقــات فتجتمــع شــرور مالهــا مــن مزيــد    ... لحظــة ولادت
الجســم فتضــاعف الأحــزان حتــى  وصــراع وقتــل وحــروب وختــام ذلــك شــيخوخة تــوهن 

  )1(".يقضى عليه بالموت
زاد سوفوكليس عدد الممثلين إلى ثلاثـة، وتـوارت إلى حـد مـا أهميـة الكـورس، أو        

المنشدين، إذ لم تعد عنده ضـرورة لشـرح المشـكلة أو الموضـوع إلا بالقـدر الـذي لا يمكـن        
ــغ بالمأســاة حــد   أن يستخلصــه المشــاهد، وهــو إن اســتخدمه U دور رئيســي فإنمــا لي     بل

الذروة، كأن ينشـد الكـورس نشـيداً مرحـاً قبيـل وقـوع الكارثـة ليزيـد مـن وقعهـا، كـذلك            
تتجلــى المقــدرة الفنيــة U أن تســتغرق العقــدة المســرحية كلــها ولا يســتطيع المشــاهد أن    
يتنبأ بالأحـداث اللاحقـة وإن كانـت هـذه الأحـداث مرتبطـة فيمـا بينـها بربـاط حتمـي،           

الفنيــة كــذلك U اســتخدام طريقــة الانــدفاع إلى وســط الأحــداث مــن     تتجلــى عبقريتــه
بدايــة المســرحية، أي مفاجــأة المشــاهدين بالمشــكلة الــتي يــأتي ذكــر أســبابها فيمــا بعــد،    
فمثلا يستهل مسرحية أوديب بالتفاف الشعب حول قصر الملك أودبب بعد أن قتـل أبـاه   

  )2(.ألخ...ة وباء قد حاقت بالمدينةلتعلن عرافة دلفي أن اللعنة U صور...وتزوج أمه

  يوريبدس -ثالثاً

  حياته -1
ولـــد يوربيـــدس U جزيـــرة ســـلاميس U نفـــس العـــام الـــذي دارت فيـــه معركـــة   

م، .ق 480سلاميس بين الغـزاة الفـرس والإغريـق المـدافعين عـن أوطـانهم وذلـك U عـام         
  .حيث دحر الإغريق الأسطول الفارسي
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ركـز اجتمـاعي لا بـأس بـه، والـدليل علـى اليسـر        كانت أسرة يوربيـدس تتمتـع بم   
الذي تمتعت به أسرة يوربيدس، أنه هـو نفسـه حظـي بقسـط ممتـاز مـن التعلـيم مـع أن         

  .أسعار الدروس كانت حينذاك مرتفعة للغاية
ــاجوراس        ــيما أناكسـ ــا ولاسـ ــاتذة U أثينـ ــاهير الأسـ ــى مشـ ــدس علـ ــذ يوربيـ تتلمـ

مـن بـين الفلاسـفة جميعـاً صـاحب أكـبر تـأثير         الفيلسوف والعالم الأيوني المشهور، ولعله
ومــن الفلاســـفة المقــربين إلى قلــب يوربيـــدس نــذكر ســـقراط     . علــى عقليــة يوربيـــدس  

ــورة      ــة ث وبروديكــوس وبروتــاجوراس أشــهر راود الحركــة السفســطائية الــتي كانــت بمثاب
  .)1(فكرية على التقاليد والجمود

  أعمال يوربيدس الدرامية -2
ــاني ــها    رأى المـــــؤرخ الرومـــ ــاة كتبـــ ــن بـــــين خمـــــس وســـــبعين مأســـ فـــــارو أن مـــ

ومـع ذلـك لم يصـلنا مـن كـل هـذا       . يوربيدس،خمس منها فقط هي التي فازت بالجـائزة 
  ).فقرة التراجيديا(العدد سوى تسع عشرة مسرحية ذكرناها U أول هذا الفصل 

     U لقــد أطاحــت موضــوعات يوربيــدس الإبداعيــة بجميــع الأســاطير الأساســية
ــق  ــراث الإغريـ ــأثوراتهم تـ ــاعر     . ومـ ــتمد الشـ ــل اسـ ــول هرقـ ــاطير حـ ــلة الأسـ ــن سلسـ فمـ

: ، ومــن سلســـلة أســاطير مدينــة طيبـــة   "أبنـــاء هرقــل "، و"هرقــل انــون  : "موضــوعات 
ــة   "المتضــرعات"، و"الفينيقيــات"، و"الباخوســيات" ،أمــا المــأثورات حــول الحــرب الطروادي

ــرحيات   ــمن مسـ ــي ضـ ــيس "فهـ ــا U أولـ ــورس "،و"أفجينـ ــا U تـ ــاتال"، و"أفجينـ ، "طرواديـ
، "ميـديا "ومن حمـلات الأرجـونيين اسـتمد مضـمون     ". أندروماخي"، وهيلين، و"هيكوبا"و

  ".وإيون"، "هيبوليتس"الأساطير والخرافات الأتيكية المحلية U  تكما انعكس
وسنكتفي بتناول عـدد مـن أهـم أعمـال يوربيـدس ملتـزمين بالتسلسـل التخمـيني         

  .أو بعد وفاته مباشرةوالظني لزمن عرضها U حياة الشاعر 
  )الكستس(أو : الكسيست-أ

م U مأسـاة الكسيســت امــرأة تضـحي بحياتهــا مــن   .ق 438صـور يوربيــدس عــام  
إن حبها لأطفالها، الرقيـق والمفعـم بالحنـان،    . أجل زوجها الذي أحبته ويدعى أدميتوس
ومـن أجـل إزاحـة السـتار عـن جميـع جوانـب        . قـد زاد مـن الإحسـاس بفداحـة تضـحيتها     

ه التضــحية، لجــأ يوربيــدس إلى حمــل والــد زوج الكسيســت، وهــو شــيخ طــاعن U      هــذ
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السن ومتشبث بما بقي له من أيام عمره المعـدودات، حملـه علـى أن يـرفض المـوت فـداء       
ــده، بينمــا تظهــر امــرأة شــابة، مثــل الكسيســت، اســتعداداً لتقبــل المــوت، ومفارقــة           لول

  . أولادها الصغار
  .لها من أعنف المشاهد إثارة U المأساة العالميةيعد مشهد توديع الأم لأطفا

لقـد كانـت تضــحية الكسيسـت فادحــة لدرجـة، أصــبح مـن الصــعب علـى زوجهــا       
وبعـد أن يوصـل الشـاعر حـزن الـزوج      . أدميتوس أن يتقبـل فكـرة تضـحيتها ويرضـى بهـا     

ــذروة، يعمــد إلى حــل هــذا الموقــف الصــعب حــلا ســعيداً           ــه إلى ال ــع مــن يحــيط ب وجمي
ذلك أن هرقل الذي وصـل إلى بيـت أدميتـوس الـذي حـزن حزنـاً شـديداً لمـوت          :ومفرحاً

  .زوجته، يعيد إليه الكسيست بعد أن يقتل شيطان الموت الذي كان يلاحقها
U هذه المسرحية التي تعد من أقدم مسرحيات يوربيـدس الـتي وصـلتنا، يكشـف     

  .الشاعر عن مهارة وأستاذية فائقة U تصوير الشخصيات
) الكسيسـت وأدميتـوس وهرقـل   (صيات الرئيسـية الـثلاث U المسـرحية    إن الشخ

فمـن ناحيـة هنـاك    . هي شخصيات حية بكـل مـا تتصـف بـه مـن تنـوع الأهـواء المشـاعر        
مـن أجـل راحـة     -وهـي حياتهـا  –الكسيست الزوجة المسـتعدة للتضـحية بـأعز مـا تملـك      

ــة أطفالهــا الصــغار      ــا مفارق ــتي يشــق عليه ــا وســعادته، والأم ال إنهــا صــورة حيــة   . زوجه
، هنـاك أدميتـوس، هـذا الـزوج المتشـبث      ىومـن الناحيـة الأخـر   . واضحة المعالم وصـادقة 

بالحياة والباحث عمن يفتدي حياته، يتقبل أول الأمر تضحية زوجته مـن أجلـه، إلا أنـه    
سرعان مـا يـدرك فداحـة الـثمن الـذي دفعـه لهـذه التضـحية، فهـو حـزين لمـوت زوجتـه،             

ين اللـذين ضـنا بشــيخوختهما ولم يرحمـا شـبابه، ثــم أخـيراً هنــاك      لائـم لوالديـه العجــوز  
ــا         ــذاتها، والــذي ســرعان م ــى ل ــاة والمقبــل عل هرقــل، هــذا النمــوذج الــداعر المحــب للحي

  )1(. يتحول من شخص معربد إلى صديق وU يبادر إلى نجدة صديقه
  ميديا -ب
طـلاع عليهــا  لمأسـاة ميـديا شـأن معظـم المآسـي الإغريقيـة، خلفيـة لا بـد مـن الإ          

  .لفهم المأساة نفسها
ــان  ملــك مدينــة أيــولكس، اســتطاع أخــوه بليــاس الــذي ينافســه علــى        " إيســن"ك

  .السلطة أن يزيحه عن العرش
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أنجب الملك المخلوع ولداً سماه جيسن إلا أنه أشاع أنـه مـات وذلـك خشـية عليـه       
. مينـة ومخلصـة  من جور أخيه بينما أرسله إلى مكان بعيـد ليتربـى ويتثقـف علـى أيـدي أ     

  .وبعد عشرين عاماً عاد جيسن إلى أيولكس مطالباً بعرش أبيه
ــاهر       ــه وتظـ ــه تمالـــك نفسـ ــن، إلا أنـ ــودة جيسـ ــر الملـــك المغتصـــب بليـــاس لعـ ذعـ

كالكـاس، وأقسـم    نباستعداده للاستجابة لطلبه، شريطة أن يجيئـه بـالفروة الذهبيـة م ـ   
يــاس واثقــاً أن جيســين هالــك لا  كــان بل .لــه أنــه إذا نفــذ هــذه المهمــة أعــاد إليــه العــرش  

  .محالة، ذلك أن كل المغامرين الذين سكوا هذا الطريق كان طريقهم الموت
أقدم جيسن على تنفيذ طلب عمـه، ووصـل إلى مملكـة كالكـاس بعـد أن تعـرض        

ــها بأعجوبــة     ــص من ــواع المخــاطر والمهالــك الــتي تخلّ وهنالــك التقــى بميــديا  . لمختلــف أن
  لكة، فأحبته وساعدته، بفضل ماتمتلكه إحدى بنتي ملك هذه المم

 ةمن وسائل سحرية، على تحقيق بغيته بالحصـول علـى الفـروة الذهبيـة والعـود      
إلى وطنــه ســالماً، ومعــه ميــديا الــتي عــاد بهــا زوجــة لــه بعــد أن أقســم لهــا علــى أن يكــون   

  .مخلصاً لها مدى الحياة
ائلتـه بعـد أن ظـن    لقد وجد جيسن عند عودته أن عمه بليـاس أبـاد كـل أفـراد ع     

وهكذا وجـد جيسـن    .أن جيسن هالك حتماً، وذلك لئلا يبقى منهم من يطالبه بالعرش
نفســه أمــام امتحــان صــعب يقتضــيه وهــو الأعــزل، أن يتغلــب علــى عمــه الــذي يحيطــه    

وهنــاك تهــب ميــديا لنجــدة جيســن مــرة أخــرى، فتلجــأ إلى        . حجــيش مــدجج بالســلا  
ة التـاج المغتصـب إلى جيسـن، إلا أن الأخـير مـا      سحرها للقضاء على حيـاة الملـك ولإعـاد   

لبــث أن طابــت نفســه عــن الســلطة، فأحســن إلى بنــات عمــه، وقــرر مغــادرة الــبلاد إلى     
  .مدينة كورنث بصحبة ميديا زوجته وولديه

ــا         ــث واســتقبل اســتقبالاً حســناً مــن جانــب ملكه وصــل جيســن إلى مدينــة كورن
  )1(.المأساة كريون، ومن هنا تبدأ الأحداث التي تعالجها

فعلى الرغم من أن جيسن مدين بـالكثير لزوجتـه ميـديا، ومـع أنـه مـرتبط معهـا         
الـزواج   -بعـد أن اسـتقر بـه المقـام U كورنـث     –بقسم يلزمه بالإخلاص لها، إلا أنـه يقـرر   

. بعد ذلك يطالـب كريـون ملـك كورنـث ميـديا بمغـادرة الـبلاد فـوراً        . بإحدى بنات كريون
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ياع للأمـر، إلا أنهـا تلـتمس أن تمهـل يومـاً واحـداً، حصـلت خلالـه         تتظاهر ميديا بالانص
بعد ذلـك بقليـل يـأتي    . على موافقة جيسن بأن تبعث للعروسين الجديدين هدية الزواج

لم تكتـف  . الرسول ليخبر كريون بموت ابنته بسبب الهدية التي كانت تحمـل سمـاً مميتـاً   
ك بـأن قتلـت ولـديها مـن جيسـن أمـام       ميديا بهذا القدر مـن الانتقـام، بـل زادت علـى ذل ـ    
  .ناظريه فغادرت نورث محلقة على عربة سحرية

  :)1(هيبوليتس -ج
أن يوربيــدس بعــد أن  " هيبــوليتس"مــن الطرائــف الــتي تحُكــى حــول مســرحية       

اكتشف خيانة زوجته الأولى له بعد زفافه بفترة وجيزة كتـب هـذه المسـرحية تعـبيراً عـن      
أن الشـاعر طلـّق هـذه الزوجـة الخـؤون       روالجـدير بالـذك   .احتقاره للجنس الناعم برمتـه 

ــة أضــل ســبيلا مــن الأولى      ــزوج أخــرى فكانــت الثاني علــى أيــة حــال فقــد عرضــت     . وت
ــها هــي فايــدرا الــتي وقعــت بحــب ابــن زوجهــا      428عــام " هيبــوليتيس"مســرحية  وبطلت

ء الشــاب هيبــوليتيس الــذي كــان غارقــاً U فنــون الصــيد بالغابــات عازفــاً عــن النســا         
فلمــا صــد هيبــوليتيس عــروض الغـرام مــن قبــل فايــدرا واحتقــر خيانــة   . وشـباك الهــوى 

هذه الزوجة لأبيه انتحرت وتركت رسالة لزوجهـا ثيسـيوس تتـهم فيهـا هيبـوليتس ابنـه       
فلما عاد الأب الغائب وعلم بذلك صـب لعناتـه علـى ابنـه وتضـرع إلى      . باغتصابها عنوة

فعــل اســتجاب لــه بوســيدون وعــاد هيبــوليتس إلى    وبال. إلــه البحــر بوســيدون أن يهلكــه  
ثـم  . المنزل بين الحياة والموت بعد أن خرج له من البحر مخلوق وحشي تسبب U هلاكـه 

ظهرت الربة ارتميس لكي تعلن الحقيقة كاملة، وتكشف النقاب عن ألاعيب إلهـة الحـب   
لنــدم علــى فينــدم ثيســيوس مــر ا . والجمــال أفــروديتي وعــن طهــارة وبــراءة هيبــوليتيس  

يهـدف إلى   -إله من الآلهة بالمصـطلح النقـدي   -والتدخل الإلهي هنا. ظلمه لابنه الراحل
مساعدة البشـر علـى فهـم مغـزى مـا قـد يغمـض علـيهم مـن الأحـداث الـتي يشـاهدونها             
على المسرح كما أنه يعين المؤلف نفسه على حل عقـدة المسـرحية فهـو حـل خـارجي لهـا       

عــة علــى إحــدى الآلات وهــي قــوة فــوق مســتوى البشــر        قــوة إلهيــة مــا مرفو   هتــأتي ب ــ
  )2(.والأحداث الأرضية الجارية على المسرح
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  : أندروماخي. د
وبطلتـها الـتي   . 419أما مسرحية أندروماخي فيحتمل أن تكون قد عرضـت عـام   

خلع اسمها على المسـرحية هـي أرملـة هكتـور بطـل الأبطـال الطـروادي، ولقـد أصـبحت          
لـه ابنـاً حمـل     تبعد تدمير طراودة أسيرة نيوبتوليموس الذي ولـد هي الآن أيضاً بدورها 

ورأى ميـنلاؤوس  . اسم مولوسوس ولكنه تزوج من هيرموني بنت مينلاؤوس من هيلـيني 
ضرورة التخلص من انروماخي وابنها لكي يخلو الجو لابنتـه هيرمـوني فتواصـل حياتهـا     

  . ن هيرموني عاقرالزوجية هادئة وهانئة مع زوجها نيوبتوليموس ولاسيما أ
. الـذي أنقـذ الأم وابنـها    سوكادت خطة قتل أندروماخي تنجح لولا وصـول بيليـو  

وإزاء هذا الفشل أوشكت هيرمـوني أن تنتحـر إلا أن ابـن عمهـا أجـاممنون أي أوريسـتين       
مــن أوريســتين  قـد وصــل وأخــذها معــه بعــد قتــل زوجهـا نيوبتوليمــوس U دلفــي بتــدبير   

هذه المسرحية بعدد لابأس به من الأوغاد والخونة الـذين   وكما هو واضح تحفل. نفسه
  .لا يخفف من وطأة سلوكهم الكريه سوى نبل بيكيوس وأمومة أندروماخي الحنون

ومن الملاحظ أن يوربيديس U هذه المسرحية يشن هجوماً عنيفـاً ونقـداً سـافراً    
وأســلوب  فهــو يهجــو الاســبرطيين وأخلاقهــم وينقــد نظــامهم السياســي    . ةعلــى إســبرط 

حياتهم ومما لا شك فيه أن موقف يوربيديس هذا يعكس الشعور الأثـيني العـام المعـادي    
لإسبرطة غريمة أثينا على زعامة العالم الإغريقي والمشتبكة U حرب طويلة معهـا منـذ   

ــا شــر هزيمــة U   404حتــى  431عــام  ــة الحــرب المعروفــة باســم    حيــث ســتُهزم أثين نهاي
  ".الحرب البلوبونيزية"

لقد استطاع يوربيديس U هذه المسرحية اسـتغلال الأسـاطير التقليديـة الموروثـة     
من الماضي الملحمي العتيق لتصـوير الحاضـر المعاصـر للشـاعر ونقـد أحوالـه السياسـية        

ــة ــؤلفين     . والاجتماعيـ ــى المـ ــان علـ ــذى U ذلـــك وكـ ــا يحتـ ــديس أنموذجـ ــان يوربيـ ــد كـ لقـ
ون صــياغة الأســاطير القديمــة أو وهــم  الــدراميين بعــده، أن يترسمــوا خطــاه وهــم يعيــد  

  . يستلهمون تراث الماضي
فــإن لم يكــن الهــدف مــن ذلــك هــو اســتغلال الرمــوز الأســطورية والقــيم التراثيــة     
لتسليط الضوء على جوانب الحياة المعاصرة فما الـداعي للعـودة إلى الأسـاطير أوالـتراث     

  )1(ككل؟

                                                
  .304-303ص  المرجع السابق، - 1



- 204 - 

  :الضارعات أو المستجيرات -هـ
الضـارعات أو المسـتجيرات مـع مسـرحية ايسخولوســبنفس     لا تشـترك مسـرحية    

فمســرحية يوربيــدس . العنــوان U شــيء ســوى التشــابه اللفظــي U هــذا العنــوان فقــط   
. وهـي مسـرحية أخـرى لايسخولوسـكما نعـرف     " السـبعة ضـد طيبـة   "تكمل قصة حـرب  

فبعد أن فشل الأبطال السبعة المهاجمون U دخول طيبـة لجـأت أمهـاتهم إلى اليوسـيس     
مركز عبادة الأسرار المقدسـة الواقـع غـرب أثينـا وهنـاك شملـهن ثيسـيوس ملـك وبطـل          

بنفسـه لغـزو طيبـة لإعـادة بقايـا الأبطـال السـبعة الـذين          بأثينا بحمايتـه ورعايتـه وذه ـ  
وهكذا تمجـد هـذه   . قتلوا أثناء الهجوم، وذلك لكي يتم دفنهم بالمراسم الدينية التقليدية

خص ملكها وبطلها القوي ثيسـيوس نصـير الضـعفاء ومجـير     المسرحية مدينة أثينا U ش
  )1(.م.ق 420المستجيرين ومن المحتمل أن تكون هذه المسرحية قد عرضت عام 

  إلكترا-و
وفيهــا يقــدم شــيئا  " إلكــترا"كــان يوربيــدس قــد عــرض مســرحية    U413 عــام  

   U ــام الاخـــتلاف عـــن معالجـــة ايســـخولوس ــرابين"جديـــداً يختلـــف تمـ  و"حـــاملات القـ
إذا يجعـل يوربيـديس بطلتـه إلكـترا     . لـنفس الأسـطورة  –" إلكترا"سوفوكليس U مسرحية 

تتزوج من فلاح بسيط ومتواضع يعرف أنه مـا كـان ليحظـى بهـذا الـزواج الملكـي لـولا أن        
يريـدان ألا تنجـب إلكـترا نسـلا نبـيلا قـد        -أي كليمنسترا وأيجستوس–من يهمهم الأمر 

ولـذلك فـإن هـذا الفـلاح البسـيط لا يعامـل زوجتـه الأمـيرة         . ينتقم منها لقتل آجاممنون
وهكـذا  . معاملة الند للند بل يرفض أن يفقدها عذريتها فـلا يعاشـرها معاشـرة الأزواج   

يجري الجزء الأكبر مـن الحـدث الـدرامي U المسـرحية لا U أجـواء القصـور العاليـة بـل         
كهم مــن جهــة وبــين أبنــاء U كـوخ وضــيع يجمــع بــين البسـطاء مــن النــاس، النــبلاء بسـلو   

ولعــل هــذه المســرحية هــي أكثــر      . الملــوك والأمــراء المغضــوب علــيهم مــن جهــة أخــرى      
ــات        ــن لمسـ ــو مـ ــت لا تخلـ ــة وإن كانـ ــو الواقعيـ ــه نحـ ــاراً لميلـ ــديس إظهـ ــرحيات يوربيـ مسـ

  )2(.رومانتيكية
                                                

المستجيرات، تأليف يوربيدس، ترجمة وتقـديم إسماعيـل البنـهاوي، مراجعـة عبـد اللطيـف       : راجع - 1
  .89سلسلة من المسرح العالمي، رقم 1977وزارة الإعلام . أحمد علي، الكويت

إلكـترا   نإلكـترا ليوربيـدس، فـإ    ةوU مسـرحي . 307-306الشعر الإغريقي، ص : أحمد عثمان. د - 2
. شفت عن مكر شديد القسوة، وهي تعمـل علـى تنفيـذ الخطـة الـتي أعـدت بمهـارة للغـدر بأمهـا         قد ك

  .لقد ندم كل من أوريست والكترا بمجرد أن نفذوا عملية قتل أمهم
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  :أفجينا U أوليس -ز
ــا U أولــيس "لم تعــرض مســرحية    . 406إلا بعــد مــوت يوربيــدس عــام    " أفجين

وU هـــذه . ويقـــال إن الشـــاعر نفســـه قـــد تركهـــا ناقصـــة ليكملـــها ابنـــه قبـــل عرضـــها  
 -بنـاء علـى ضـغوط رجـال الجـيش      -المسرحية يضـطر أجـاممنون ملـك ملـوك الإغريـق     

إلى أمــر زوجتــه كليمنســترا بالحضــور مــع ابنتــهما الصــغيرة أفجينــا إلى أولــيس حيــث         
وكانــت حجتــه المعلنــة إلى . طــراودة تـرابط الأســاطير الإغريقيــة اســتعداداً للإبحــار نحـو  

أنـه ســيتم تـزويج الفتـاة مــن أخيللـوس بطـل الأبطــال الإغريـق ولكنـه كــان U         اكليمنسـتر 
ــتمكن     ــة أرتـــيمس الـــتي اشـــترطت ذلـــك حتـــى تـ الحقيقـــة ينـــوي تقـــديمها قربانـــاً للإلهـ

كليمنسـترا مـع ابنتـها إلى أولـيس علمـت بالحقيقـة        تفلمـا وصـل  . الأساطيل من الإبحـار 
لمة وبذلت قصارى جهدها لإنقـاذ فلـذة كبـدها أفجينـا ولكـن الفتـاة الصـغيرة نفسـها         المؤ

وبعــد شــيء مــن الــتردد والخــوف الطبيعــيين تتقــدم بطيــب خــاطر متطوعــة لكــي تــذبح     
  )1(للوطن ءقربانا للإلهة وفدا

  :السيكلوب -ح
مــن حقيقــة كونهــا المســرحية الســاتورية الوحيــدة الــتي  " الســيكلوب"تنبــع أهميــة  

تنا كاملة من بين كل المسـرحيات السـاتورية الـتي أنهـى بهـا شـعراء المآسـي الإغريـق         وصل
  .رباعياتهم التي تقدموا بها للمسابقات الدرامية

يـدور موضــوع هــذه المســرحية حــول الصـراع بــين اوديســيوس مــع أتباعــه الــذين     
س ضلوا طريقهم خلال عودتهم بعد تحطيم مدينـة طـروادة مـن ناحيـة، وبـين بوليفميـو      

  .وهو كائن خراU تصوره الحكايات وحيد العين وهو من أكلة لحوم البشر
لقــد مــر بنــا أن المســرحية الســاتورية كانــت توظــف مــن قبــل الشــاعر المأســاوي     

لأغراض تفريجية صرف، وذلـك للتخفيـف مـن الكـرب الـذي أصـاب نفـوس المشـاهدين         
أمــا يوربيــدس . ميشــاهدون معانــاة أبطــال وشخصــيات المآســي الــتي مثلــت أمــامه   موهــ

للأشـخاص   ةالواقعي فقد عني أن يصور حتى U المسرحة الساتورية الملامـح النموذجي ـ 
ورئـيس   وهـو كـبير   -ففي مشـهد يضـم أوديسـوس والسـيلين    . الحقيقيين الذين عاصروه

وبوليفيمــوس نســمع الأخــير    –الــذين يؤلفــون الجوقــة    سأتبــاع بوليفيمــوس الســاتورو  
إنـه يحتقـر   ". إله العقلاء، كل ما عدا ذلك مجرد كلمات منمقـة  الثروة والمتاع هما: "يقول
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ــوس     ــوانين، ولم يعــترف بزي ــذين أوجــدوا الق ــك ال ــبير آلهــة الأوليمــب   -أولئ إن زيــوس  -ك
  ).الخمرة(الوحيد هو الطعام والشراب 

ــا أتباعــه مــن الســاتوروس     ــة نصــفهم الأعلــى بشــر،       –أم وهــم حيوانــات خرافي
بوا بعيـداً عـن سـيدهم U أذواقهـم الـتي تمسـكوا بهـا        فلـم يـذه   -والنصف الأسفل مـاعز 
   )1(.كما يتضح من أغانيهم

إن مسـرحية  . لقد اتهم يوربيدس الجاد بعجزه عـن معالجـة المسـرحيات المرحـة     
فهـي U نظــر العديـد مـن البــاحثين تعتـبر واحـدة مــن      . تثبـت العكــس تمامـاً  " السـيكلوب "

العـالمي الـتي تتصـف بهـذه المعالجـة المرحـة        الأعمال الدرامية القليلة U الأدب المسـرحي 
   )2(.الناجحة، وبهذا العدد الوافر من الوضعيات المضحكة التي رسمت بمهارة ووضوح

  :يوربيدس دالتقنية الدرامية عن
من هذا الاسـتعراض السـريع لمسـرحيات يوربيـدس وموضـوعاتها نلاحـظ علـى         

كليس لأنـه لم يحـاول أن يضـخم    الفور أنه أكثر واقعيـة مـن سـابقيه ايسـخولوس وسـوفو     
ــا مثالبــهم   ــه ولا أن يخفــي عن فــرغم الهالــة الأســطورية الــتي احــتفظ بهــا    . صــورة أبطال

كـأنهم جـاؤوا مـن واقـع الأرض الأثينيـة إبـان القـرن الخـامس          ءلهؤلاء الأبطال يحس المر
وU كــل مســـرحيات  . ولــيس مــن وحــي الخيـــال المحــض أومــن نســج الأســـاطير فقــط       

لشاعر قصارى جهـده ليظهـر شخصـياته علـى مسـتوى لا يرتفـع كـثيرا        يوربيدس يبذل ا
وهــو أكثــر مــؤلفي التراجيــديا الإغريقيــة اهتمامــاً بتحليــل    . عــن مســتوى الفــرد العــادي 

ولكنـه تـورط المتأمـل    . النفس البشرية ويبدي تورطاً ملموساً U أمور الـدين بكـل صـوره   
د  شـكك U معالجتـها الأسـطورية وآرائـه     فهـو عقلانـي مت  . المتدبر لا تورط المتدين المتعبـ

، وتظهر مقدرته الفائقة U ذلـك  زوهو U مسرحياته ناظم أشعار غنائية ممتا. الدينية
ومــع ذلــك يشــعر المــرء بــأن هنــاك شــيئاً مــن التفكــك U    . المضــمار مــن أغــاني الجوقــة 

سـع  إذ بو. أوصال البنية الدرامية اليوربيدية حتى U أحسن مسرحياته وأحكمها حبكـة 
المرء U بعض الحالات أن يفصل أغاني الجوقة عـن الأجـزاء الحواريـة، حقـاً إن كليهمـا      

والسـبب هـو أن دور   . رائع U حـد ذاتـه ولكنـهما لا يرتبطـان ببعضـهما ارتباطـاً عضـويا       
ــد        ــه عنـ ــان عليـ ــا كـ ــاءل عمـ ــد تضـ ــة قـ ــفة عامـ ــدس بصـ ــد يوربيـ ــدرامي عنـ ــة الـ الجوقـ

                                                
  .148-139دراسات U المسرحية اليونانية، ص : محمد صقر خفاجة. د - 1
  .204-203، قراءة وتأملات U المسرح الإغريقي، ص جميل نصيف التكريتي.د - 2



- 207 - 

وقــة أقــرب مــا تكــون إلى فواصــل     ايســخولوس وســوفوكليس حتــى صــارت أغــاني الج    
  )1(.غنائية بين الأحداث المسرحية

ــى المســرح، إلا أن        إن جميــع مآســي يوربيــدس تتطلــب ثلاثــة ممــثلين لأدائهــا عل
يشــير البـاحثون U هــذا الصــدد إلى  . الحـوار قلمــا يـدور بــين ثلاثـة ممــثلين U آن واحـد    

يبـدأ  . ريست وبيلاد وألكـترا وإلى المشهد الذي يشترك فيه كل من او" اوريست"مسرحية 
الحوار بين اوريست والكترا ثم بينه وبين بـيلاد، ليعـود بـين اوريسـت والكـترا ولا يشـترك       

كـل منـهم بإبـداء     يالثلاثة مرة واحدة وU وقت واحد إلا عنـد نهايـة المشـهد حيـث يكتف ـ    
  .ملاحظات بسيطة

ل صورة الموقف الـذي  يتمتع يوربيدس بمهارة كبيرة U استغلال أدق التفاصيل لإكما 
وهكــذا نجــده يجســد الوضــع العبــودي المهــين الــذي وجــدت   . يحــيط بشخصــياته المأســاوية

انــدروماخي نفســها فيــه، وذلــك مــن خــلال تــبجح هيرميــون ربــة القصــر وتباهيهــا بــالحلي     
من اجل  لالذهبية التي تتزين بها والملابس الفاخرة التي جاءت بها من بيت أبيها، كذلك يفع

المشــاهدين إلى الوضــع المــزري الــذي آلـت إليــه إلكــترا، وذلــك مــن خــلال مقابلتــها    لفـت نظــر 
  )2(.بالموكب الضخم الذي أحاط بوالدتها التي بالغت بفخامة ملابسها وبهرجها

إن البنية الدرامية المفككة بعض الشيء كانـت بالنسـبة ليوربيـدس هـي الوسـيلة       
أيضا منسجمة تمام الانسجام مع عصـر  الأنسب لنقل أفكاره الجديدة التي لم تكن هي 

ذلك أن يوربيدس كمفكـر، يحتـل مكانـة كـبيرة كمتحـدث باسـم مدرسـة فكريـة         . الشاعر
كمـا سـبق   –فلقـد كـان يوربيـدس    . U مركـز الكـون   -لا اللاهوت–جديدة تضع الإنسان 

تلميذا مخلصا للسفسطائيين الذي كـان احـد روادهـم بروتـاجوراس صـاحب       -أن ألمحنا
وأطلقـت هـذه المقولـة شـرارة ثوريـة فكريـة       ". الإنسان مقياس كل شـيء : "الشهيرةالمقولة 

حقيقيــة U وجــه التقاليــد الباليــة ووجهــت دعــوة إلى النــاس للبحــث U كــل شــيء مــن      
ــك     ــة ونظــام الحكــم ومــا إلى ذل ــة إلى العائل ــان أول المســتجيبين لهــذه الــدعوة    . الديان وك
فمثلا كان يوربيدس أول مـن قـدم   . ياتهيوربيدس نفسه وهذا ما نلاحظه U كل مسرح

علـى المسـرح شخصـيات مأسـاوية U بـؤس تـام وبثيـاب مهلهلـة، بـل اختـار بعضـهم مـن             
  .أصل وضيع، ومع ذلك منحهم نبلاU  السلوك وعظمة متميزة U الأخلاق
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إن يوربيدس يريد أن يضع مفهومـاً جديـداً للنبـل لا يقـوم علـى المولـد والحسـب         
  )1(.صفاء النفس وطهارة القلب والنسب، بل على

كذلك لم يكن يوربيدس يصدق الكثير من الأساطير الإغريقية فهو يدعو النـاس   
  .إلى أن يخضعوها للتفكير العقلاني

    U مســـرحيات يوربيـــدس خصـــائص الـــروح الإغريقيـــة الـــتي تتمثـــل U تتبلـــور
  :الجوانب الآتية

  .ات الفكر الإغريقيأنه بمسرحياته يمثل النزعة الإنسانية أهم سم -1
 .أن مسرحياته تعبر عن روح عصره بما فيه من سفسطة كفلسفة حضارة -2

أن مســرحياته نــذير انهيــار قــيم الحضــارة الإغريقيــة بمــا بشــر بــه مــن قــيم     -3
 .ةجديد

  :ونتناول كل جانب منها بإيجاز
  :النزعة الإنسانية -1
فـراق  (تلـف صـوره   أول كاتب يعرض للمشكلات الإنسانية، كمآسي الحب U مخ 

الحبيــب، إعــراض الحبيــب، إغــراء الحبيــب، الغــيرة U الحــب إلى حــد العــداء بــين الأب     
وقــد فــاق يوربيــدس كــلا مــن ايسخولوســو ســوفوكليس U تصــوير الموضــوعات   ) والابــن

زوج (مـن الفـلاح   " الإنسانية مستقصياً جوانبها النفسية لدى نماذج مختلفـة مـن النـاس   
U- U الحـب : ، وصـور النسـاء U مختلـف حـالاتهن    ةغريـق وطـرواد  إلى ملـوك الإ ) إلكترا
U الانتقـام، ولم يـدع فضـيلة أو رذيلـة للإنسـان إلا عـرض لهـا عرضـا واقعيـا لم          -الغيرة

تســتغرقه مشــكلات الوجــود بمــا تنطــوي عليــه مــن عمــوم وثبــات، إذ آثــر عليهــا حــالات   
سان مع الأقدار وإنما آثـر عليهـا   الإنسان بما فيها من فردية وتغير، لم يشغله صراع الإن

  .مواقف الإنسان ازاء مشكلات الحياة
  :التعبير عن روح عصره. 2

أثارت حركة السفسطائيين الشك U القيم والمعتقدات كما هـو معلـوم، وقـد عـبر     
أمـا مــن ناحيـة الشــكل فقـد كــان    . يوربيـدس عـن ذلــك شـكلا وموضــوعاً U مسـرحياته    

على غير ما وردت U الملاحم الهوميرية، إذ أبـاح لنفسـه أن   يعدل U الأساطير كما يشاء 
يبتكر أساطير لم يكن لها وجود وإن كانت شخصـيات لهـا وجـود أسـطوري، ذلـك أنـه إذا       
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عليهــا  ةكانـت المعتقــدات قـد فقــدت قداسـتها موضــوعاً فلــيس هنـاك مــا يـبرر المحافظ ــ    
لتـهجم علـى الآلهـة وانتقـاد     نصا أو شكلا، وأما من ناحيـة الموضـوع فجرأتـه البالغـة U ا    

أيتـها الآلهـة يـا    : "نهاية المسرحية ينشد المنشدون U) هيبوليت(المعتقدات، U مسرحية 
وU مسـرحية  ". من أوقعت الإنسان U الشرك، إني اقذف U وجهك بكرهي واحتقاري

مــاذا أقــول يــا زيــوس، أأقــول انــك تنظــر إلى الخلــق؟ أم إن قولنــا إن هنــاك     ): "هيكــابي(
ويعـبر عـن   " دا من الآلهة ليس إلا وهما وخداعاً وكذباً سنتمسك بـه ولا يجـدينا نفعـا   عد

أي زيوس إن كان ثمة زيـوس، لأنـي لا   :" بقوله) ميلاني(ذلك بصيغة أخرى U مسرحية 
  ".اعرف عنه إلا ما يقوله الناس عنه

ولم تكن جرأة يوربيدس مقصـورة علـى مـا يـرد U مسـرحياته علـى لسـان احـد          
لين أو المنشـدين مـن عبـارات فيهـا تطـاول علـى الآلهـة وإنمـا كـان يعتمـد أن يعـرض            الممث

المســـرحية علـــى نحـــو يكشـــف عـــن ســـخافة الاعتقـــاد U الآلهـــة، ترتكـــب كـــل الرذائـــل   
ومـن الطبيعـي أن ينـدد    . وتنزل الكوارث بالناس دوالموبقات وترضى عن الخيانة والفسا

ين ينطقون بقليل من الحق وكـثير مـن الباطـل،    يوربيدس بالمتنبئين والعرافين، أولئك الذ
  .والذين يستنزلون الغيب من السماء بالفحص U أحشاء الطيور

  :U التبشير بقيم جديدة -3
كـان صـديق سقراط،يفضـح معتقـدات الإغريـق ليسـتبدل        تلميذ السفسـطائيين  

ضـلوكم  لا تقـل إن U السـماء آلهـة، ولا تسـمحوا للحمقـى أن ي     : بها ما هو أسمى وأقدس
  ).من مسرحية إلكترا(ويخدعوكم بهذه الخرافات الباطلة 

كيـف تعمـى عيـونكم؟    : "كذلك ندد يوربيدس بالحرب واصفاً أهوالها ومصـائبها  
يا من تدكون المدن وتخربون المعابد وتدمرون القبور مثوى جثث الموتى مـن الأجـداد، ألا   

وكــذلك مســرحيات    تمــن مســرحة الطرواديــا  "تعلمــون أنكــم عمــا قريــب ســتموتون؟     
إنـك تفضــين  :"بالسـلام ويكـاد يتغـزل فيـه كأنـه عشـيقته       ىثـم يتغن ـ ". انـدروماك وهرقـل  

بـالخير العمــيم كأنـك تــأتين مـن نبــع عميـق، لــيس U العـالم جمــال كجمالـك، لــيس لــك        
  "مثيل حتى بين الآلهة الأخيار

إن قلــبي يكــاد ينفطــر لطــول غيابــك، لقــد وهــن العظــم مــني ولم تعــودي، وهــل       
عف بصري قبل أن ترى عيناي زهرتك وجمالك، هل يقضي المشيب والأحـزان قبـل   يض

أن تسمع أذنـاي مـرة أخـرى أغـاني الراقصـين الشـجية ووقـع أقـدام مـن تطـوق رؤوسـهم            
أكاليل الغار؟ ألا عودي إلى مدينتنا أيتـها الحبيبـة المقدسـة ولا تقيمـي بعيـدة عنـا يـامن        
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تفارقنا إذا أقمـت معنـا وســيخرج مـن أبوابنــا    تطفـئين الحقـد، إن العــداوات والأحقـاد س ــ  
  )1(".الجنون وصليل السيوف

ومــن أجـــل ثورتـــه علــى القـــيم وعودتـــه إلى قـــيم جديــدة اعتـــبره كتـّــاب العصـــر      
التنويري U القرن الثامن عشر U أوربا أعظم كتـّاب المسـرح علـى الإطـلاق، وهـو يمثـل       

  .بالعقل وتمجيد الإنسان دمثلهم فلسفة الشك والاعتدا

* * *  
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